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الإسلام والشجر سس سه 


في ارما 
يي ١‏ 


تعتبر العلاقة بين السحر والدين واحدة من المباحث الهامة 
في الأنثرويولوجيا القديمة, التي اهتمت بقضيتي أصل السحر 
ونمذجته؛ في حين انكبت الأنثروبولوجيا الجديدة على الموضوع 
نفسه من ححيث الوظائف. عموماء يمكن القول إن السؤال في 
هذا المجال كان يأخذ منحيين: أيهما أسبق الدين أم السحر؟ ثم 
هل السحر و الدين متعارضان أم متكاملان؟ ومع أننا لا نروم 


محمد أسليم لوح 


عرض مختلف الأجوية التي قدمت في هذا للصدد (1) قإنه يمكن 
تصنيفها عموما على النحو التألي: 

القول بوجود زوايا للاختلاف و التداخل بين السحر 
والدين (م.موسء ج.كازانوف)؛ 

- تأكيد أسبقية: السحر عن الدين (فريزر) 

أخيراء القول يتدهور الدين إلى سحر عبر النزعة ' 
الطقوسية (الأب سميث ور. ألييه) (261.255:3) 

يعتبر الإسلام ديانة توحيدية؛ وهى في ذلك يشترك مع 
اليهودية والمسيحية في شجب السحر و تحريمه. بيد أن الوضع 
الاعتباري الذي أخذه الخفي في مجتمعات هذه الديانات أخذ 
اشكالا مختلفة, الأمر الذي يدعو إلى طرح مجموعة من الأسئلة : 
ففي المجال اليهودي تمكن السحر من الحصول على شرعية ما 
عبر التسلل إلى النص الديني نفسه. وفي السياق المسيحي 
عرف التحريم ترجمته التراجيدية في إطار عملية مطاردة 
الساحرات التي شهدتها أورويا إبان القرون700 و0/1 و701/11, 
بتزكية من الكنيسة وتحت إشرافها, لحفظ الكاثوليكية من البدع 
والشيطان. في حين لم يعرف السحر في المجال الإسلامي 
شيكا من هذا ولاذاك إن ركمها يجوع خول هذه المارشة من 
شبهات, و رغم التحريم الذي واجهها به الفقهاء, فإنها لم تنج 
من وجود مفارقة بين الخطاب والممارسة؛ بين الوضع الاعتباري 
الديني والوضع الاعتباري الاجتماعي. 
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الإسلام والسحر 


في الكتاب الحالي نميز داخل الإسلام بين بُعدين : إسلام 
متعالء يتمثل في القرآن والسنة. هى إسلام الأصل و الحقيقة 
والنقاء, ثم إسلام تاريخيء و يتمثل في التحققات التي شهدها 
المصدران السابقان, بناء على اجتهادات أو على أشكال الفهم 
التي لقياها لدى المسلمين. وواضح أنه إذا كان النص واحداء 
فقإن فهمه متعددء و يفسح المجال لاختلافات تصل إلى حد 
التعارض في بعض الأحيانء ولذلك ارتأينا تجاوز الصراعات 
المذهبية. لندرج ضمن الإسلامي كل تأمل وممارسة يقدمان 
نفسيهما باعتبارهما كذلكء وبالتالي» سنركز على عرض الآراء, 
بصرف النظر عن تنافرهاء اكثر مما سننكب على دراسة 
أصحاب هذه المواقف نفسها. و معنى ذلك أننا لا نسعى إلى 
الوقوف على موقف للاسلام من السحر يُفترض أنه واحد 
ووحيد. لأن ذلك سيقودنا إلى الانغلاق داخل رؤية معينة 
للنصوص الإسلامية: وبالتالي التحيز إلى مذهب دون غيره. 
بتعبير آخرء تقع الدراسة الحالية ضمن منظور ثقافي» يسعى 
إلى الوقوف على أكبر عدد من الأقوال و المواقف من السحرء 
باعتبارها إنتاجا ثقافياء و ذلك في مقابل المنظور الآخرء الديني» 
الذي يأخد على عاتقه استخلاص حكم يمد به المسلم كي 
يترجمه إلى سلوك. 

'يترتب عن ذلك أننا لن نتردد في اعتبار ما يدرجه الفقهاء 
ضمن الإسرائيليات أو الأحاديث الموضوعة:, لا سيما و أتنا 
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: 

مسمس سس ل ا انون معتحما اسليم سس سس امسو مع ون 

[لتتتتتتتختتس تمصت تتتضت تس تامس نستي ممم 
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نستمدها من كتب تفسير القرآن ذاتها. في الواقع» إذا كانت 
هذه الحكايات الموضوعة قد تسريت إلى شروح القرآن: قذلك 
يعكس الاستقامة و النزاهة الفكريتين لدى القدماء من جهة, 
ويعنيء من جهة ثانية» أن رواج تلك الإسرائليات يعود إلى أن 
الناس كانوا في حاجة إليهاء ويكسب كتب التفسير يعدا 
إثنوغرافيا. من جهة أخيرة. ومن ثمة بدل القول إنها تسيئ إلى 
الإسلام. يجب التساؤل عما كانت تشبعه لدى متلقيها 
ومروجيها على السواء؟ 

كم يصير عجب المرء كبيرا عندما يقف على الرواج الذي 
تعرقه اليوم العديد من تلك الأساطيروالأخبار المدونة في ثقافتنا 
الشفهية؛ الأمر الذي يدفع إلى التساؤل عن العلاقة بين الكتابة 
و المشافهة في ثقافتنا. 

سنتجننٍ كذلك إثارة مسألة البرهنة على الفعالية الحقيقية 
للسحرء لأن محاولة ذلك تبعا لصور ذهنية علمية هو إقحام لنمط 
من التفكير في عالم غريب عنه تماماء له إطاره المرجعي الخاص 
به و أدوات التفكير والفعل الخاصة به ؛ «إذا كان يترتب عن 
تدخل السحر نتيجة:. فالساحر وحده في مستوى تأكيد أن ذلك 
لايعود إلى الصدفة: [ذلك أن] السحر نظام من التفسيرات يبقى 
الفاعل داخله هى القادر وحده على التعبير عن حقيقة الفعل»4 : 258). 

يشكل تمثل العالم الذي يقترحه السحر العربي الإسلامي 
نظرية معرفية تعالج عددا من انشغالات الإنسان؛ مثل قضية 


سج سح بن رباامسسس» ‏ مجحب عب ود الشانطا م نج مس امالرز نطو »لاون انمه راح ججج زهت عن الست ف م ع ل ل 
اس 1 


لس سا ست الإسلام و السحر 


الحياةء والموت. ‏ أصل الإنسانء و المكانة التي يحتلها بين 
مختلف مخلوقات الكونء, كما يتغذى هذا السحر من مصادر 
عديدة يحتل فيها مكانة مركزية. 

يمكن التساول : لماذا يحرص هذا التمثل على جعل كل 
عنصر من عناصرنظريته الكوزمولوجية متطابقا مع آية قرانية 
وأو حديث نبوي؟ ألامتلاك أساس ديني أم لرد هجومات 
واقعية أو محتملة من قبل الفقهاء؟ ما الصورة التي يكونها 
الإسلام عن السحر و السحرة؟ ما حكم الممارسات السحرية 
في الإسلام؟ وكيف يتعامل السحر مع الإسلام؟ 

تلك هي الأسئلة التي سنحاول معالجتها في الكتاب الحالي 
انطلاقا من نصين أساسيين (القرآن والسنة) و التفسيرات التي 
اقترحت لهما من قبل المفسرين. وتتمثل التطورات اللاحقة 
أساسا في التأملات النظرية في السحرء التي قام بها 
بعض علماء الإسلام وكذا في حكم السحر في المذاهب 
الفقهية الأريعة. . 


هوامش المقدمة ' 


1 للمزيد من التفاصيل انظر : (1: 57 - 174) و(2 : 121 125) 


ه64», 


الإسلام والسجر مسح 


الفصل الأول 


القرآن والسحر 


يظهر إحصاء للآيات القرانية الخاصة بالسجر أن هذه 
الممارسة تشكل موضوعة كثيرة الورود في القران الكريم : 


انطلاقا من التفسيرات المقترحة لهذه الآيات سيتشكل أدب 
بكامله حول السحر. وقد اتخد هذا الأدب نقطة انطلاق لتاليف 
حديثة تسعى إلى استخلاص حكم السحر في الإسلام؛ (1) مما 
يُظهر أن الخفي كان وما زال - يشكل موضوع انشغال جدي 
من قبل القرآن و الفقهاء المسلمين على السواء. وإذا كان 


9 


مح محمد أسليم : 


الوقوف على دلالة هذا الانهمام وأسبايه يتطلبان عملا منفردا 
يتجاوز الحدود التي رسمناها للعمل الحاليء فإنه يمكننا 
مع ذالك استخلاص ما يهم أسئلتنا مباشرة انطلاقا من نصين 
هما الآية 102 من سورة البقرة. وسورة الفلق(2). 

1 - الآية 102همن سورة البقرة 

عندما دعا الرسول يهود مكة إلى الإيمان برسالته ردوا عليه 
بأنهم كانوا على دين النبي سليمانء ولكن عندما قال لهم 
إن مهمته كانت بالضبط هي تأكيد رسالة سليمان و إتمامها, 
أجابوه بأن سليمان لم يكن نبيا و إنما كان ساحراء إذ قال 
بعض أحبارهم : «ألا تعجبون من محمد! يزعم أن ابن داوود 
كان نبيا! و الله ما كان إلا ساحرا!! “11 496). أنذاك, جاءت 
كلمة الله لتحسم هذه المسالة؛ و لكن أيضا لتثير موضوعا لن 
يتوقف المفسرون عن النقاش حوله. تقول هذه الكلمة : 

«واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان: وما كفر 
سليمان: و لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحرء وما 
أتزل على الملكين ببابل هاروت وماروت: وما يعلمان من أحد 
حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفرء فيتعلمون منهما ما يفرقون 
به بين المرء وزوجه و ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله 
و يتعلمون ما يضرهم و لا ينفعهم. و لقد علموا لمن اشتراه ماله 
في الآخرة من خلاق؛ ولبئس ما شروا به أنقفسهم لو كاتوا 
يعلمون» (البقرة 3(:)102) و قد تم ترجمتها إلي الفرنسية على 

النحو التالي. 
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الإسلام والسجر صمح سه 


عا ذناه5 روقمدة2 5ع[ )210102168 ترم عنان ع6 الاتلا5 أله 115" 
. 521020302 عل عمئوغر 

خألل وطمط16 5ع1 5تقطط ,عاغ0قما أصامم ألآ عم «دمدرهم 521 
م'تل عع غء علع [اععره5 قا تعصطره]] عتللة امعغمع أعممء و1! .دع 61ل لما 
أكء ]لام1382! ,وععمة طالاعل ذ5ع.] عناذ ,عصمالاطة8 3 ,ععلمععوعل أله؟ غ]تة0ة 
: ععأل (أنا) عل أقلةلاة 2501311عم الغ 521 الماكمكم أع- عزلاء0) .اأتاورة [/3 
" إعأمط!ا أضلمم كلهد علط .ممأقامعا عدن امعمموعاناعد 5عطتتدره5 كررنلم" 
8] عطزغ5 تناو عه ( الامعة1/1 أء .الاوعة!) عل 1لع231ء1مم32 ( كممتة2ة1 وعرآ) 
12010164 56 26 (10812025 5عل) -056ا0م6 م0 أء تتقله ع1 عاض لممتدناوقل 
5 ,عطقالة'0 ممأدكتتوعم 12 ععلاة 501 بقاعء 05م ,250206ع6م ث3 عءألار 
5عنآ) .عاطها! ]0م أتداة عناعا عد 01 أةكأناه عنع! عم أنالن عه أمعتممعممة 
( ألمالتة تعلمع) عل 2د'1) 6اعلاءة أده عاناءء عنال امعععممة (أعدء5]'ل 115 
عأطماوع 1غ اعنانو ,كعمعن) .ععغنوت2آ(ع1/) 12 دمع (2130) عدم أنام أممكر 
كلع نم2 عو ؤللأة ! طث ! 605 -لاناء كلامم أغله؟ أمه 115 عمنئ 
-(42 : 13" !علملوة 

وكما يمكن ترجمتها كما يلي : 

ع1 عناممء ققأعة21ا ألم اج كممدصةآ كع1 عنان عع ألاأناد أمه 115" 
ر[121108 أل أناو ممسية52[1 كقم أكنعء 2 عه 5ل152 ز ممدروادذ5 عل علزناة 101 
رعمهالاطة8 عل كعع32 لالاعل لاناة العغمعاعدمك 115 .كممصقل دغ1 أممواع2 
اكه عناع1] كمول عتقهه0كعم األمعلةكتنماكمتم أع- عباءن) انامعة1/1 اء الامعقاع 
عتمع عل عل علممع 5لمع1م ,لملأقامع) 12 وعتتدره؟ كناه[2 : ععثل كمدد 


ها ععمرعذ عل كمع لام دع1 غاناع'ل غمع لقع مم2 كعصصصومط كع1 ر عاغل الها 
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محمد أسليم 


الت 22120031 5ع228 ١65‏ 20315 ر علاتلاع1 53 أء علتدرمط'! عمامء متم سوقل 


55 5ت] أمذلعمعء : علط عل هوزددتأممعم 12 كهذد علممدمعم 
11ةلانامم ثناقو عع كدم 2092 أء ,عاتاأتنات ألداة عداعء1 ثنان عه اأمعتدمع ممه 
226 2/21 أنان أنااعه عع عذال اأمعلة/520 15أ أء ,االاععهامة/ا3 عماح علاعا 
عنال العم أألا .ععنطدة عزيا 12 دمهل عدم عاناما عل غاممةطدقل الماغ ارد 5 
. (14:14)"!لا5 عطقم 5ل رؤعدتةٌ عنها 6نا امه ذأ أعدوع1 عنامم تناع 

إذا كان مضمون هذه الرسالة واضحا جدا بالنسبة للقارئ 
الأعجبميء فإن الأمر على خلاف ذلك بالنسبة لمفسري القرآن 
داخل اللفة العريية: ذلك أن تأويل الوحي الإسلامي يشكل 
موضوع اختلافات تصل إلى حد التعارض الكلي أحيانا لسيب 
مزدوج : طبيعة اللغة العربية نفسهاء ثم تنوع الاستراتيجيات 
الممكنة لقراءة القرآن. ومع ذلك: يمكن القول بكيفية عامة إن 
المفسرين؛ لكي يحصلو! على معنى الآيات» يقومون بمسعى 
مزدوج : يجزئون النص أولا إلى وحدات تركيبية يحللونها لغويا, 
و بعد ذلك يستخرجون موضوعات فينتقلون من تحليل تركيب 
النص إلى استخلاص دلالته باستدعاء أو استثمار معطيات من 
خارج النص تتمثل أساسا في «مخزون» من الأساطير 
أو المعلومات (روايات أو أخبار). بعبارة أخرى, يتم تسخير 
التحليل التركيبي لتحديد و جهات المعنى تختلف فيما بينها 
ما لم تتناقض. و إذا كان هذا المشكل يبدو غريباعند ترجمة 
القرآن إلى لغة أخرىء فذلك لأن أي ترجمة لهذا النص لا يمكن 
أن نتمم ما لم تنخرط مسبقا فى اتجاه محدد من المعاني التى 
يمتههاالتصريبئ :إلا كاقم الارجة مويسدناة: 0 
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الإسلام و الستحر سد اي سيم 


أ. مشاكل المعنى : 
لانود التطرق إلى هذا المشكل الذي يتطلب تحليلا دقيقا. 
بالمقابل نود الاحتفاظ من التقسيم الوارد في نصنا بعنصرين 
اثنين : الوضعين الاعتباريين النحويين والصوتيين لعنصرين من 
مكوناته. يتعلق الأمر بالحرف «ما» و بكلمة «ملكين». 
نب - معني دماء : 
قام خلاف بين مفسري القراآن الكريم حول «ماء في جملة 
«وما أنزل على الملكين» التي ترجمت إلى الفرنسية على التوالي ب : 
," كمهف «ناعل كما كناك كمه انوطد8 ذ ,عد لمععععل 2(6؟ )تد0ة هه ناو عه أن" 
," كعهظة لاناعل كاناة عغمممل 616 )3031 أنان ععمعاعة وأ عع " 
خلاف أفضى إلى قيام مواقف عديدة يمكن تصنيفها إلى موقفين : 
فحسب جماعة أولى من الفقهاء. يفيد حرف «ما» 
معنىه«الذي» (وهنا أين تتموقع الترجمة الفرنسية). و بالتالي» 
فالمقصود بقوله : «واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان» 
و ما كفر سليمانء لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 
وما أنزل على الملكين يبابل هاروت و ماروت » هو : « اتبع 
اليهودء في آن واحدء ماافتراه اليهود على ملك سليمان و العلم 
الذي أنزل على الملكين». وفي هذه الحالة سيكون السحر علما 
أنزله الله على الملكين: ومن تم سيكون مصدره قدسيا؛ إلهياء ريانيا. 
لكن حسب جماعة ثانية من الفقهاء. فإن المكون «ما منفسه. 


الترجمة الفرنسية نفسها مقصاة).؛ و بالتالي سيكون فحوى 
الجملة قن : اتبعوا ما افترته الشياطين على ملك سليمان. 
يعلمون الناس السحر : ولم ينزل هذا العلم على الملكين» (4). 

ع- الام في ملكي ؟ 

قام خلافٌ مماثلٌ حول مفردة «ملكين » في النص الذي 
يعنيناء إذ تم التساؤل : أينبغي قراءة حرفه «ل» في هذه الكلمة 
مفتوحا أم مكسورا ؟» فانبثق عن ذلك موقفان. تبنى البعض 
(الجمهور ) الموقف الأول فقرأ الكلمة «مَلَكَيْن». ليكون معناها 
بذلك هو داثنين من الملائكة» أي كائنين قدسيين (هنا أين تقع 
ترجمته الفرنسية) ؛ وتبنى البعض الموقف الثاني» فقرأ الكلمة 
نفسها «ملكّين», ليكون معناها بذلك هو دسلطاتين؛ أميرين» - 
وبالتالي رجلين أو بشرين57). 


اسم موصول أنزل السحر على 
[-الذي] الملكين 
للكين بلام مفتوحة أنزل السحر على 
الملكين 
ما حرف نفي)- ألم ينزل السحر على 
[-<-لم] الملكين 
الملكين 


الإسلام والسحر 


إن التأويلات الممنوحة للمكونين «ما» و «ملكين» لا تنتمي إلى 
نظام الاعتباط. في الواقع؛ يقود كل وضع إلى تبني موقف دقيق 
تجاه مجموعة من الأساطير والأخبار القابلة لتشكيل دعامات 
لقهم النص قهما معينا. فالقول إن « ما » اسم موصول و قراءة 
«ملكين» مككين هو تاكيد لقصة سقوط اثنين من الملائكة, اسمهما 
هاروت و ماورت» و زعم بأن السحر يتحدر من أصل رياني. 
و على العكسء فالقول إن «ما» حرفء ويوجوب قراءة «ملّكّين» 
«ملكين», هو تكذيب للرواية السابقة, وبالتالي تبن لأطروحة 
انحدار السحر من أصل شيطاني (أنظر الجدول على الصفحة السابقة) 
هكذا نجد أنفسنا إزاء أفقين متعارضين للقراءة. يقترحان 
نفسيهما لتفسير النص ذاته. يمكن التساؤل : أي اختيار يجب 
. إجراؤه للحصول على المعنى الصحيح لما يهمنا؟ في الحقيقة, 
ليس هدفنا هى البحث عن المعنى «الحق ولا الانخراط في 
السجالات التفسيرية: لأن ما يعتينا هو الوقوق على مختلف 
الطروحات المستوحاة من النص القراني. أما الكتاب المنزل, 
فسيكون دائما موضوع تأويلات وإعادة تأويلات متواصلة؛ شأنه 
في ذلك شأن سائر النصوص المقدسة التى تسعى إلى الحصول 
على استمرارية وديمومة:6) و ذلك لسيبين على الأقل : طبيعته 
الرمزية, ونظام تمكيله الكتابي: قالقران يعرض نفسه باعتباره 
نصا قابلا للتكيف مع جميع الأزمنة و الأمكنة, وبالتالي يفتح 
السبيل أمام تعددية القراءات بحيث يمكن لأي واحدة منها أن 
الكتابي للنص المنزل 
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أو للعربية نفسهاء باعتبارها لغة, يترك حرية للقراءة: بمعنى أن 
القارئ يستطيع القيام بتجرية المعنى داخل البنية الكتابية. وهذه 
المسائلة لا تخص عريية القرآن وحدها : «فاللغة العبرية لم تكن 
في الأصل إلا بالصوامت متيحة للقارئ بذالك حرية إضافة هذه 
الصوائت أو تلك والتيء مع إحالتها دائما على الكلمة الإلهية, 
تمد النص بشبكة من المعاني»19 : 209). 


2- القرآن و الأساطير : أساطير فى أصل السحر 

من بين الأساطير التي تساق لتفسير الآية القرآنية المثبتة 
أعلاهء نختار ثلاثا : الأولى و الثانية تحكيان كيف جاء السحر 
إلى العالم» اما الثالثة فهي عبارة عن حكاية اعتراقية تروي فيها 
امرأة كيف تعلمت السحر على يد الملكين هاروت وماروت. 

- ملكا بابل : هاروت وماروت 

يسوق الطبري ثمان روايات لهذه الأسطورة: فيما يسوق لها 
ابن كثير عشراء يتضمن السند فيها سلطات دينية كاين 
مسعود؛ وابن عباس و مجاهدء وفيما يلي إحدى هذه الروايات : 

«حدثني المثنى بن ابراهيم قآل : حدثنا ابن أبي جعفرء عن 
أبيه» عن الرييع» قال : لما وقع الناس من بعد آدم فيما وقعوا فيه 
من المعاصي والكفر بالله, قالت الملائكة في السماء : أي رب هذا 
العالم, إنما خلقتهم لعبادتك و طاعتكء وقد ركبوا الكفر وقتل 
النفس الحرام وأكل الحرام و السرقة والزنا وشرب الخمر 
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الإسلام والسحر 


فجعلوا يدعون عليهم و لا يعذرونهم؛ فقيل لهم : إنهم في غيب. 
فلم يعذرهم؛ فقيل لهم : اختاروا منكم ملكين آمرهما بأمري 
و أنهاهما عن معصيتي. فاختاروا هاروت وماروت» فهبطا إلى 
الأرض: و جعل بهما شهوات بني آدم؛ و أمرا أن يعبدا الله 
ولايشركا به شيئاء ونُهيا عن قتل النفس الحرام: وأكل المال 
الحرام و السرقة والزناء وشرب الخمر. فلبثا على ذلك في 
الأرض زمنا يحكمان بين الناس بالحق ‏ وذلك في زمان ادريس 
و في ذلك الزمان امرأة حسنها في سائر الناس كحسن 
الزهرة في سائر الكواكبء و انها أتت عليهماء فخضعا لها 
بالقول و أراداها على نفسهاء و أنها أيت إلا أن يكونا على 
أمرها » ودينهاء و أنهما سألاها عن دينها التي هي عليه, 
فأخرجت لهما صنما وقالت : هذا أعبد. فقالا : لا حاجة لنا في 
عبادة هذا! فذهبا فغيرا ما شاء الله ثم أتيا عليها فخضعا لها 
بالقول و آراداها على نفسهاء فقالت : لاء إلا أن تكونا على ما 
أنا عليه. فقالا : لا حاجة لنا في عبادة هذا! فلما رأت أنهما ابيا 
أن يعبدا الصنم: قالت لهما : اختارا إحدى الخلال الثلاث : 
إما أن تعبدا الصنم, أو تقتلا النفس , أو تشريا الخمر. فقالا : 
كل ما ينبغي؛ و أهون الثلاثة شرب الخمر. فسقتهما الخمر, 
حتى إذا أخذت الخمر فيهما وقعا بها. فمر بهما إنسان؛ وهما 
في ذلك؛ فخشيا أن يُشفي عليهما فقتلاه. فما أن ذهب عنهما 
السكرء عرفا ما وقعا فيه من الخطيئة؛ وأرادا أن يصعدا إلى 
السماءء؛ فلم يستطيعاء فحيل بينهما ويين ذلك وكشف الغطاء 
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بينهما و بين أهل السماء. فنظرت الملائكة إلى ما وقعا فيه من 
الذنب» فعجيوا كل العجبء و علموا أن من كان في غيب قهو أقل 
خشية؛, قجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن في الأرض وأنهما 
لقعا فيه يخ القخطيفة: ثيل لبها + أخغارا هذاب اللدتنا 
أو عذاب الآخرة ! فقالا : أما عذاب الدنيا فإنه ينقطع؛ وأما 
عذاب الآخرة قلا انقطاع له. فاختارا عذاب الدنياء فجعلا في 
بابل» فهما يُعذبان»/7). ش 

إذا تذكرنا أن الأسطورة حكاية تروي كيف جاءت حقيقة ما 
إلى الوجودء و تعلم اللفة الوصفات الطقوسية القادرة على 
التحكم في القوى التي تزيح عنها الأسطورة الأقنعة» و من تم 
تشكلء بمحتواهاء بنية دائفة ترتبط على هذا النحو بالماضي 
والحاضر و المستقيلء  23(‏ 86) إذا تذكرنا ذلك ؛ أمكننا القول 
إن حكايتنا لا تروي كيف جاء السحر إلي العالم فحسبء بل 
وتعرض أيضا صورة لما يجب أن يكون عليه هذا السحر. بهذا 
المعنىء فإنها لا تقص واقعا فقطء بل وى تؤسسه أيضاء ترسم 
معالم للكيفية التي يجب أن يكون عليها. وكما لاحظ ذلك جيدا 
ادريس شاء فإن «أسطورة هاروت و ماروت توجد في أساس 
مجموع السحر العربي»( 29‏ 96). 

إذن فما السحر؟ وماذا يعنى كونْ المرء ساحرا؟ 

ا 
فتنة الناس وى تعريضهم للفواية. تجد هذه الفتنة أصلها عند 
الملكين في امرأة حثتهما على انتهاك النظام الرمزي الذي أقامه 
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الإسلام والسحر . 
الإسلام, و ذلك بأشكال ثلاثة : الزناء شرب الخمرء ثم الشرك 
بالله. في الواقع؛ يطابق كل فعل من هذه الأفعال الثلاثة عدد.من 
الآيات التي تحظره. من ذلك مثلا : 

- في الزنا : «ى لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة و ساء 
سييلاء (الإسراء. 32) ؛ 

«الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 
ولا تأخذكم بهما رآفة في دين اللّه...» (النير. 2) ؛ 

- في الخمر : «يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر 
والأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنيوه لعلكم 
تفلحون «2االمائدة 90) ؛ 

- في الشرك : «إن الله لا يغفر أن يُشرك به و يغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء؛ و من يشرك بالله فقد ضل ضلالا 
بعيدا ,النساء116) ؛ و حضور المرأة في هذه الأسطورة ليس من 
باب الصدفة فقد كان السحر ‏ و سيظل - قبل كل شيء مسالة 
نساء. سنقف على خبر يجعل من الرسول شهيدا لقي حتفه على 
يد امرأة» و على حكاية تروي كيف تجرأت سيدة أخرى على 
السفر إلى بابل و تعلم السحر على يد الملكين هاروت وماروت. 
من جهة أخرى. تحمل المرأة في هذه الأسطورة اسم الزهرة 
(أي الوردة)؛ و بتحولها إلى كوكب يحمل الاسم نفسه, ستصير 
رمزا للجمال, للمتع الحسية؛ للذة وللخلاعة. وتتفق مصنفات 
السح العربي الإسلامي على ضرورة إنجان طقس سجر الحب 

والتهييج و الجمع بين الرجل والمرأة» في ساعة الزهرةز8). 
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بما أن الملكين نفسيهما وقعا ضحيتين لإغراء خرق النظام 
الرمزي للشريعةء فإنهما لا يكفان ‏ ولن يكفا مثل إبليس ‏ عن 
تعريض الناس للفتنة متمتلة في تعليم السحر. و إذن فالساحر 
هو كل شخص يعقد صلات مع كائنات خفية: غير مرئية, 
مجسدة هنا في اثنين من الملائكة. وهو شخص يجرئ على 
انتهاك القواعد الأخلاقية والاجتماعية للإسلام. و سيستخلص 
بعض الفقهاء تعريفا مماثلا من الحديث النبوي, إذ يقول «وأما 
السحر الوارد في الحديث فإن المراد به الأقوال» والأفعال التي 
تنافي أصول الدين» وتتعارض مع الأخلاق الشرعية»31 : 460). 
ويذكن لثا القرات ععالاتكما تتعلمة الناس مين اللكين : وبسائل 
زرع التفرقة بين الرجل وزوجته؛ وهى ما يتعارض كليا مع أمر 
الإسلام للجنسين من المؤمنين بضرورة الارتباط في إطار 
مؤسسي يضمن التناسل و التزايد. ألم يتوجه الرسول إلى 
اتباعه بما يلي : «تناكهوا تكاثرواء فإني أباهي بكم الأمم يوم 
القيامة» رق بالإضافة إلى ذلك: أن مصير المر/اشاحرا بعقد 
علاقات مع قوى غير مرثية؛ فتلك طريقة لمنافسة الرسول ؛ 
أليست سلطة النبي» وى الغاية من وجوده ورسالته. هي بالضبط 
ضمان وساطة بين المرئي واللامرئي بين عالم البشر وعالم الله 
بين عالم الإنسان و عالمي الملائكة والجن باعتبارهما فضاءين 
محجويين عن البشر؟ 

قبل أن نرى كيف يعلم الملكان الناس السحرء قد يكون من 
المفيد عرض الأسطورة الأخرى التي ترى أن للسحر أصلا شيطانيا. 
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الإسلام والسحر حب 
ب - سليمان» الشياطين والسخر 
يورد لنا الطبري سبع روأيات لهذه الحكاية (فيما يورد لها 
ابن كثير ثلاث عشرة) تروي كيف أن إبليس استولى على عرش 
النبي سليمان؛ لمدة من الوقت, خلالها تمكنت الجن من تدوين 
وُضنقات السمر وتقلها لبدي الإتقبان. :فيا بلي إخرى هذه الرواناف: 
«حدثني أبو السائب قال : حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش, 


عن المنهال» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال : كان الذي 
آضاب سَليمان ين داوود» في سيب آناسن من أهل:امراة يقال 
لها جرادة: و كانت من آكرم نسائه عليه. قال : فكان هوى 
سليمان أن يكون الحق لأهل الجرادة فيقضي لهمء فعوقب حين 
لم يكن هواه فيهم واحدا قال : و كان سليمان بن داوود إذا أراد 
أن يدخل الخلاءء أو ياتي شيئا من نسائه. أعطى الجرادة 
خاتمه. فلما أراد الله أن يبتلى سليمان بالذي ابتلاه به. أعطى 
الجرادة ذات يوم خاتمه. فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال 
لها : هاتي خاتمي ! فأخذه فلبسه. فلما لبسه دانت له الشياطين 
و الجن والإنس . قال : فجاءها سليمان فقال : هاتي خاتمي! 
فقالت : لست بسليمان ! قال : فعرف سليمان أنه بلاء ابتلي به. 
قال : فانطلقت الشياطين فكتبت في الأيام كتبا فيها سحر 
وكفرء ثم دقنوها تحت كرسي سليمان: ثم أخرجوها فقرأوها 
علن الناس 'قالوا > إتنا كان سلتمان بعلن الناس هذه الكدب؛ 
قال : فيرئ صلى الله عليه و سلمء فكئنزل ثناؤه : [و اتيعوا 
ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان] ‏ يعني الذي كتب 


الشياطين من السحر و الكفر [و ما كفر سليمان ولكن 
الشياطين كفروا]» فأنزل الله عز وجل عذره» (10). 

تتقاطع هذه الأسطورة مع سابقتها كما تغنيها بتفاصيل 
هامة. هكذاء فالسحر والساحر يكونان دائما في تعارض مع 
النظام الرمزي الإسلامي. لم يزيف الجن رسالة الله بواسطة 
السحر فحسبء بل أحدثوا كذلك خلطا بين الدين والسحر 
والحقوا تشويشا برسالة الله. من خلال إدماجها قي السحر 
والزعم بأنه وحي سليمان. زعم لن يكف عن تهديد النبي محمد 
إيان نشر دعوته. الايعيد القرآن: في مناسبات عديدة: قولة 
للمشركين يتهمون فيها الرسول بأنه مسحور أو مجتون؟ 
فالمسألة إذن مطروحة في ذلك المستوى الذي لم يكف الأنثريواوجيون 
عن مناقشته., ألا وهو مسألة العلاقة بين السحر والدين. 

تحدد الأسطورة الحالية أصلا ثانيا للسحرء وهو الشياطين, 
و بذلك سيحتل السحر الشيطاني مكانة هامة في مصنفات 
السحر العربي الإسلامي. من جهة أخرىء وتطابقا 0 
القرآني الذي يرى أن السحر يُنقل بطريقة التعليم؛ فإن 
العرب سيسوقون في مصنفاتهم وصفات السحر 0 
ليتعلمها بنى الإنسان. 

كيف ينقل الملكان معرفتهما السحرية إلى بني البشر؟ يُقدم 
لنا الجواب على شكل قصة اعترافية يمتزج فيها الواقع 
بالأسطورة على نحوما كان في أزمنة البدايات. حيث «كان التواصل 
ار (...) سهلاء وكان اللقاء تس م :84 
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تندم امرأة على فقدان إيمانهاء فتسعى إلى التوية, و تعترف 
لجماعة المؤمنين بأنها تعلمت السحر على يد الملكين هاروت 
وماروت, واصفة لهم كيفية ذلك. 

ج- أسطورة في تعلم السحر 

كان النبي قد مات عندما قصدت إحدى النساء بيته 
لاستشارته حول مسألة شخصية. ولماعلمت بوفاته» أجهشت 
بالبكاء. وردت على مسمع من المؤمنين الحاضرين : إني أخشى 
أن يكون الله قد لعنني إلى الأبد. فيما يلي قصتها كما روتها 
أم المؤمنين عائشة : 

«حدثنا به الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال» 
أخبرنا ابن أبي الزناد قال» حدثني هشام بن عروة» عن أبيه, 
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : قدمت 
على امرأة من أهل دومّة الجندل جاءت تبتغي رسول الله صلى 
الله عليه و سلم بعد موته حداثة ذلك ؛ تسأله عن شيء دخلت فيه 
من أمر السحر ولم تعمل به. قالت عائشة لعروة : يا ابن أخت, 
فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله (ص) فيشفيها! كانت تبكي 
حتى إني لأرحمها إى تقول : إني لأخاف أن أكون قد هاكت! 
كان لي زوج فغاب عنيء فدخلت على عجوز فشكوت ذلك إليهاء 
فقالت : إن فعلت ما أمرك به.فأجعله يأتيك! فلما كان الليل 
جاءتني بكلبين أسودين: فركبت أحدهما وركبت الآخر, فلم يكن 
كشيء حتى وقفنا ببابل» فإذا يرجلين معلقين بأرجلهماء فقالا : 
!إفقالا : إنما نحن فتنة. فلا 
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تكفري و ارجعي. فأبيت و قلت :لا. قالا : فاذهبي إلى ذلك 
التنور فبولي فيه . فذهبت ففزعت فلم الكل يهف اببما 
فقالا : أفعلت؟ قلت : نعم فقالا : فهل رأيت شيئا؟ فقلت لم أر 
شيئاء فقالا : كذبت لم تفعلى» ارجعي إلي بلادك ولاتكفري, 
فإنك على رأس أمرك! فاريبت وأبيت» فقالا : انهبي إلى ذلك 
التنور فيولي فيه. فذهبت إليه فيلت فيه؛ فرأيت فارسا متقنعا 
بحديد خرج مني حتى ذهب في السماءء وغاب عني حتى ما 
أراه. فقالا : صدقت, ذلك إيمانك خرج منكء اذهبي. فقلت 
للمرأة : و الله ما أعلم شيئا! و ما قالا لي شيئا! فقالت : بلى, 
لن تريدي شيئا إلا كان! خوذي هذا القمح فابذري. فبذرت, 
وقلت : اطلعي ! فطلعت, وقلت : أحقلي! فأحقلت, ثم قلت : 
افركي! فأفركت: ثم قلت : أيبسي! فأيبستء ثم قلت : أطحني! 
فأطحنت. ثم قلت : أخبزي! فأخبزت . فلما رأيت أني لا أريد 
شيئا إلا كان» سقط في يدي و ندمت والله يا آم المؤمتين ! والله 
ما فعلت شيئًا قط ولن أفعله!»11). 
تأتي هذه الرواية لتقوي الفكرة المتضمنة في الأسطورتين 
بقتين (حول ملكي بابل و النبي سليمان): وهي أن السحر 
0 طرف نقيض من النظام الرمزي 
الذي اسسه الإسلام. و لكن القصة نفسها جاءت أيضا لتصف 
و لعل هنا مكمن الأساسي فيها ‏ الكيفية التي يتم بها تعلم 
السحر على يد الملكين. مضيفة عناصر جديدة تهم حقل الخفي 
وى الكيفية التي يتدخل بها. كيف يصير المرء ساحرا؟ 
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الإسلام والمسخجر مكح 


وما معنى أن يصير ساحرا ؟ 

في الحكاية السابقة, رغبت المرأة في تعلم السحر على إثر 
غياب زوجهاء وتبعا لنصيحة أسدتها إليها امرأة عجونء معنى 
ذلك أننا إزاء توظيف للسحر في مجال «خير». كما أننا أمام 
تقوية لصورة المرأة الساحرة؛ و بالخصوص صورة الساحرة 
العجون. أما التعلم, فتم على ثلاث مراحل : الرغبة في المسارة, 
السفر إلى بلد الملكينى التفاوض معهماء ثم امتلاك القدرة 
السحرية. ويذلك ينطبق هذا التعلم مع خطاطة المسارة الأكثر 
انتشارا في العالم القديم, ى تتضمن دائما «انفصالا للشخص 
عن العالم؛ المرور بتجرية كبيرة: ثم العودة إلى الجماعة 
بشخصية جديدة منبعثة»(34 : 33) 

- اختيار تعلم السحر و السفر إلى بلاد الملكين 

يَفْهُمْ من الحكاية أن المرأة ما كانت لتصير ساحرة لى لم 
تستشر العجونء فقد تمت المسارة بحث من العجوز. وهذه 
الرسالة تأتي لتعكس و تجدر الاعتقاد المنتشر بشكل واسع في 
المجتمعات القديمة (12)» والذي يجعل من السحرانشغالا أنثويا. 
وفي أيامنا هذهء يعتبرالسحر في المغرب انشغفالا نسائيا 
بالدرجة الأولى. يقال إن النساء هن اللواتي يجرؤن على ريط 
صلات مع اللامرئي و مع ما ينتمي إلى الموت والعالم 
الشيطاني. في الأساطيرء تتحقق هذه الصلة عبر سفر ليلي 
على متن كلبين أسودين ليسا في الحقيقة سوى شيطانين» فقد 
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محمد أسليم 

ورد في حديث نبوي أن الكلب الأسود شيطانء ومروره أمام 
المسلم يبطل الصلاة.(13) 

يستخلص من مقطع قرآني أن للجن قدرة خارقة على لطي 
المسافات ؛ فعندما رغب سليمان في إحضار عرش ملكة سبا 
طمأنه جني بأنه قادر على تحقيق هذه الرغبة في أقل من رمشة عين : 

«أيكم يأتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين. قال عفريت 
من الجن أنا آتيك يه قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي 
أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد 
إليك طرفك؛ فلما رآه مستقرا عنده, قال هذا من فضل ربي 
ليبلوني [أشكر آم اكفز ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر 
فإن ربي غني كريم» (النمل 38 40) 

مثل هذه القدرة تستثمرها الأسطورة: إذ ما مضت لحظات 
على إقلاع المرأتين من البيت حتى و صلتا إلى بابل. من جهة 
شري فق سيق لالرسول كفسة أن عودنا لض هذا الشدرب عن 
السفر الليلي الذي تطوى خلاله الافء لا بل ملايين الكيلومترات 
في رمشة عين؛ من خلال حادث الإسراء و المعراج(14). 

التفاوض مع الملكين 

قبل أن تتعلم المرأة السحر جرى بينها ويين الملكين حديث» 
هو في الحقيقة مفاوضة مستهلة من المقطع القرأني الذي 
استوحته الأسطورة. قال القرآن : «و ما يعلمان به من أحد حتى 
يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر». وفي الأسطورة يتكرر التحذير 
نفسه سرتين: كما أن الللكين لم يعلما المراة الآ بعد آن تاكدا من 
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إعترارها على السدول] إلى ساهرة سو خلال اكوا رفيا 
اكتوظيمك: إما كقل.القدرة السحوية قافن شكل كنال 
أى مقايظة : التنازل عن الإيمان مقابل الحصول على القدرة 
السكرية ...و فحن ذلك أن السكر و لادان دقان 

السبحن والدين إذن يتما رضنا الااشكق اإنثلاك الحدهنا 
مع الآخرء ومن ثم ندم المرأة ومحاولتها استعادة إيمانها. 

يتوفر الأب السيحي على مادة غزيرة في هذا الموضوع الذي 
قر لهاكرويد نراسة خاهية تناو فيها تحالة رمتاح انال رقع 
ميثاقا مع الشيطان(15). كما أن التمثل نفسه غزير في الكتب 
التي تتناول السحر الأوربي في العصر الوسيط : يصير المرء 
ساحرا بعد أن يوقع عقدا مع جني أوشيطان: بعد أن يتخلى عن 
الله. عن العذراء والمسيح؛ وى أحيانا بعد أن يُقبل مؤخرة الشيطان 
متنكرا في هيأة تيس» ويدوس بقدميه صليبا أو يبصق عليه(16)» 
يلو ستمكي يفخن الكني الإسسلامية الصادرة نالاغة العريية 
حديثا إلى تبني الطرح نفسه؛ إذ يخصص صاحب الصارم 
البتار فصلا بكامله لطرق تعاقد الساحر مع الجن والشياطين, 
تنجو عفياء على سديل الكان : 

«الطريقة السفلية : وهذه الطريقة مشهورة بين السحرة 
بالطريقة السفلية (..) فيما يلي : يقوم الساحر ‏ عليه لعائن الله 
المتتابعة ‏ بارتداء الملصحف في قدميه على هيئة حذاء ثم يسخل 
به الخلاء ثم يبدأ في تلاوة الطلاسيم الكفرية داخل الخلاء ثم 
مشوع او يساس فى عزمه دوواد لحن ينا اناد تحمل الكن 
يسارعون إلى طاعته وى تتفيذ أوأمره..//8 : 69 ). 
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وفي الكويت يقال إنه «إذا اختارت المرأة لنفسها أن تكون 
ساحرة: فما عليها إلا أن تأخذ خروفا و تدفنه في إحدى المقابر, 
ثم تزوره طيلة أربعين ليلة, ٠ى‏ في كل ليلة تبول عليه مرة» فإن 
صوت : الرأس وثغا في آخر زيارة لهاء و لم تخف فإنها بلغت 
ماريهاء وتحققن إمكيتهاء وضارت ستاحرة آنا إذا خافت من 
صياحه. فإنها لا تصلح لتولي هذا المنصب222 :88) . 

وفي المغرب؛ يُسمع باستمرار أن الممارسات السحرية 
الأشد فعالية هي تلك التي ينجزها سحرة أو ساحرات 
يتوضؤون بالبول» و يضعون قطع براز في أقفواههم: ويصلون 
وعليهم جنابة. وتقول الأسطورة : بمجرد ما تبولت المرأة فوق 
التنور غادرها إيمانها. لقد أظهر ميرسيا إلياد أن التحكم في 
النار ممارسة تشترك فيها شامان(رجل دين له قدرات فوق 
طبيعية) المجتمعات البدائية» ومتصوفى الثقافات المسيحية على 
السواء : «بقدرة الشامان على احتمال النزفإنهم يتجاوزهم 
الشرط البشري ويشاركون في شرط الكائنات الروحية : مثل 
الأرواح. يصيرون غير مرئيين» يطيرون في الهواء.ء ويصعدون 
إلى السماء؛ ويهبطون إلى مقر أرواح الأموات)(91:27). 

يبدو أن المرأة قد اجتازت التجرية نفسهاء لكن بكيفية مقلوية 
: فبدل أن تمسك النار بيدهاء أو تسير فوقهاء دون أن تحترق» 
قامث: على المكس» بإخمانها: و لعل فعل الْأَحمَان هذا هق 
عا تسن شاهرق عة مياشرة +مفارقة الاتنان اناقاء كسس 
آخرء إذا كان العمكم في النان ياعتبارة بوادة إلى عالم اذاييا: 
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ينال لنت الشتوفي الأسد الرور سق تهزية قرسي للايمان» 
فإن الشتاحرة المرشحة تكن من القفز قوق هذه الرحلة على 
غزان ها شيفكل السغرة الى سيسجطيدون التشكم فى الجن 
وتسخير الشياطين بعد التبول على القرآن ومخاطبة الله بعبارات فاحشة. 
الإحران على القدرة السحرية 
تن اول محارلة عام ديا الأزاة تفمحورها رفي كرون 
القدرةالسحرية أو السلطة الساحرة, إنما تنحدر من اللغة التي 
قال عنها فرويد : «لانستهين بالكلمة! فهى أداة للسلطة(...) حقا 
في البدء كان الفعل, أما الكلمة, فلم تأت إلا فيما يعد قن 
حققت الحضارة تقدما كبيرا عندما تمكن الفعل من الاعتدال إلى 
أن صار كلمة. كانت في الأصل سحراء كانت فعلا سحرياء وقد 
حافظت على الكثير من قوتها القديمة»ر45 :282 2283). 
وتنحدر هذه القدرة للكلمة على الخلق و التأثير في العالم 
الخارجي من مصر القديمة» إذ ورد في بريدية أمسى قبل أن 
يوجد العالم لم يكن هناك إلا الواحدء وعندما حان وقت الخلق, 
ضتم هذا الواحن مه «ويقته نطق ناسمة: ركلمة القدرة: فاومه 
ذاته. ويزغ من المادة الأولى التي وجدت بغير شكل منذ الأزل» 
وكان الواح كاعنا فييهاء ى كان اسمة اوويزيس: حلية المادة 
الأولى؛ ولم يكن هناك وجود لشيء قبله ولم يكن هناك غيره, 
تسشاووع يكلمة فم إن تلق زاسته» صم كل الأقنياء 
وحدد»(46 : 468). 
ضناؤت الكلطة لوي الواة تمحة وله إل شاحرة: قدرة 
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تُخضع الأشياء أوتوماتيكيا للرغبة؛ إن يكفي النطق بكلمة «كن» 
فيكون الشيء المرغوب فيه. هكذاء وفي لحظة وجيزة: و تحقيقا 
لرغبة المرأة» رُرعت البذرة وصارت سنبلة ثم خبزا. نجد مشهدا 
شبيها في متوالية من أسطورة مالكية؛ تم تدوينها في بلد 
السديرين (بالسيتهال )عا يؤش رظان جم الاكاشان الذي 
ستشهده هذه الحكاية مع منحها تلوينات ثقافية محلية طيعا : 

«سارعت العجوز إلى شحذ السكين من تمطيا بائديا والي 
واستيقظ ثانية. قالت له العجوز : «أي شيء أزعجك يا بانديا؟», 
فقال : أريد أن أقضم ذرة يتم حصدها فورا». اتجهت العجوز 
نحو باب المسكن وضريت على فخدها فنزل المطر وانزرعت الذرة 
ثم ضريت على فخدها ثانية فنبتت الذرة» ثم ضريت من جديد 
فنضجت السنيلة(47 :377). 

هكذا إذن لم يعد السحر تشغيلا (أوتطبيقا) لمعارف وطقوس 
مدونة في كتب تنحدر من الشياطينء كما تؤكد الأسطورة المتعلقة 
يطليدان: بل خبال قره تتبقق من د الكل الغره لكدرة ها يشخلى 
عن إيماته وديتة: صان تحققا لكلية قوة الفكر. خاصية ملازمة 
للفة نفسها على نحو ما يرى فرويد عندما يؤكد : «كل سحر 
الكلمات ينبع من هذا الاعتقاد بكلية قدرة الفكرء مثله مثل اليقين 
الراسخ بالقدرة المرتبطة يمعرفة اسم من الأسماء أو النطق يه» 
(212:38). فكرة سعى مالينوقسكي إلى دحضها قائلا يقوله : 
«بدرف فريك وغليقة الهو واعكبارها إيمانا" كلية قدرة الذعر؛ 
0602116 ع0 201 [اخر...) بيد أئني أقول إن تصحيحا يفرض 


مسمس دح الإسلام والسحر 


ويتمثل وجه التصحيح ‏ باختصار ‏ في قوله : «يظهر 
السحر المنظم دائما في مجالات الأنشطة التي يعرف فيها 
الإنسان تجرية عجزه البراغماتي82: 339). بيد أن هذه 
البراغماتية ستفضي بمالينوفسكي إلى منرلق اعتبار جميع 
الملفوظات اللغوية وصفات سحرية تؤدي دائما إلى التأثير في 
الواقع : «إن استعمال البشر أنفسهم للغة يقودهم إلى الإيمان 
بأن لمعرفة اسم ماء والاستعمال الصحيع لفعل ماء لذلك كله 
قدرة روحية تتعالى عن مجرد قيمته التداولية. و الطفل يمارس 
في محيطه تأثيرا شبه سحريء إذ يكفي أن ينطق بكلمة واحدة 
فيلبي الكبار حاجته». (82: 334). منزلق سيلاحظه تودوروف, 
ويدحضه قائلا : «لقد كتب مالينوفسكي في معرض بحثه عن 
تعريف الكلمة السحرية. يغطي جميع الحالات التي لاحظها في 
جزر الطرويرياند» كل طقس هو ' إنتاج" قوة أو 'توليدها (...) 
غير أن تعريفا واسعا بهذا الشكل يغطي ظواهر تنتمي إلى 
حياتنا اليومية ولا تصنف عادة باعتبارها ظواهر سحرية (..) 
فالطفل سباق إلى استعمال اللغة السحرية بدون انقطاع. "ينادي 
الطفل الأم أو المرضعة أو الأب؛ فيظهر الشخص. و عندما يطلب 
الطعام؛ فإ إن الأمر يتم وكأنه يتلفظ بعزيمة سحرية '(... ) لكن إذا 
كانت الكلمة السحرية هي كل كلمة تؤدي إلى فعل ( أى يتبعها 
أش) فلن تبقى آنذاك كلمة واحدة غير سحرية» (50 : 247 248). 

سنجد في التأملات النظرية للرازي وابن خلدون أن ما من 
فرد إلا ويكون ساحرا بالقوة» ويكفي أن يتعلم فيصير ساحرا 
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بالفعل؛ أي شخصا قادرا على التأثير في المجالين الطبيعي 
والبشري. هكذا سيتم المضي إلى حد القول إن الساحرات هن 
اللواتي يمتلكن القوة على تحويل البشر إلى حيوانات 
والحيوانات إلى بشر. (461:31) بهذا الصدد يمكن أن تورد 
المقطع التالي من ألف ليلة و ليلة : 
«فذهب الطواشيء و عادت معه سيدته بنت الملك: فلما نظرت 
إلي غطت وجههاء وقالت يا أبي كيف طاب على خاطرك أن 
ترسل إلي فيراني الرجال الأجانب ؟ فقال يا ابنتي ما عندي 
سوى المملوك الصغير والطواشي الذي رباك وهذا القرد وأنا 
أبوك فممن تغطين وجهك ؟ فقالت إن هذا القرد ابن ملك واسم 
أبيه أيمار. صاحب جزائر الأبنوس الداخلة, وهو مسحور,ء 
وسحره العفريت جرجيس الذي هو من ذرية إبليس, وقد قتل 
زوجته بئت ملك أقناموسء وهذا الذي تزعم أنه قردء إنما هو 
رجل عالم عاقل. فتعجب الملك من ابنته» (124 : 63). 
وللإشارة» فإن الإغريق بدورهم كانوا يؤمنون بالقدرة على 
تحول بني آدم إلى حيوانات عن طريق السحر. ففي المقطع التالي من 
الأوديسة؛ نقف على وصف للكيفية التي حولت عوليس إلى خنازير : 
«... ومزجت لهم خليطا من النبيذ الأحمر, فيه من دقيق 
الشعير والجبن والعسل. وزادت عليه عقاقير قوية» إذا شرب 
منها الإنسان نسي كل ما يجب. ولما شريوا ضريتهم بعصاها 
السحرية فمسخوا حالاء ويا الهول ! خنازير لها رؤوس 
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الإسلام والسحر 


واصواتها وشعورها الشائكة. ولكن بقيت لهم قلوب البشر في 
صدورهم, وجعلتهم سيرسة في زرائب: و اطعمتهم من ثمر 
الدفل و البلوط وى الشوح» (114 : 149). 
ما يزال الاعتقاد سائدا في بعض الأوساط في المغرب أن 
الساحرة هي المراة العجوز التي تقوى على جعل الأشياء المنزلية 
تتحرك و تنتقل من مكان لآخر دون أن يمسها أحد. وتقوى على 
إحضار الرجل الغائب؛ إلخ. بمجرد تلفظها بكلمات معينة. كما 
يُنظر إلى أولتك الذين يعقدون حلقات للفرجة:؛ يغلون فيها الماء 
بدون نارء أى يجمدون الماء بدون تلجء أى يحولون الأوراق العادية 
إلى أوراق نقدية, الخ ينظر إليهم باعتبارهم سحرة حقيقيين. 
انطلاقا من الأساطير الثلاث المذكورة أعلاه. سيجد جميع 
المعنيين بالسحر إمكانية للدقاع عن الموقف الذي يتبنونه. هكذا: 
فأنصار السحر سيركزون على أسطورة هاروت وماروت 
ويعتبرونها قصة حقيقية ( ابن حجرء الطبريء فخر الدين الرازي 
الحسن البصري).: وسيقدمون لها تبريرات عديدة. فحسب فخر 
الدين الرازيء الذي يقال إنه الف كتابا سماه «السر المكتوم في 
مخاطبة النجوم», كُلف الملكان بنقل السحر إلى بني البشر 
لأسباب ستة هى : 
1 كقزة السضرة فى ذلك الزمان:.ى انفاؤهم الندوة. ولشمكنين 
الناس من معارضة مدعي النبوة انزل الله الملكين لتعليم الناس السحر ؛ 
2 - معرفة اختلاف المعجزة عن السحر تقتضي العلم بماهية كليهما ؛ 


سسحت سفت محم أشانم 


3 قد يكون السحر الموقع للتفرقة بين المشركين والألفة بين 
المؤمنين مباحا في ذلك الزمان» فبعث الله الملكين لتعليم الناس 
السحر لهذا الغرض ؛ 

4- وجوب تصور السحر والعلم به لكي يأتي النهي عنه ؛ 

قد يكون للجن معرفة بأنواع من السحر تفوق تلك التي 
للبشرء فبعث الله الملكين لتعليم الناس أمورا يقومون بواسطتها 
بمعارضة الجن ؛ 

6 قد يكون ذلك تشديدا في التكيف لأن الله متى علم 
الما سيل نيل الملذات العاجلة؛ ثم منعه من استعمالهاء كان 
ذلك في مذ منتهى الصعوية (16: 181 182). 

وآنذاك ستفرد داخل السحر مكانة لما هى رياني وديني» 
سيتم عنونة يعض المصنفات السحرية بعبارات تتضمن اسم 
الله. وعالم الروحء مثل اسم الله الأعظمء «ادرجم 58) والنور الرياني 
في العلم الروحانيء («درجم 52) والسر الرياني في علوم الفلك 
والروحاني:17). والمندل والخاتم السليماني والعلم الروحاني:18) 
كما سيتم المضي إلى حدّ نسبة بعض المصنفات السحرية 
أى الدعوات السحرية إلى سلطات دينية مثل الفزالي والإمام 
الشافعي؛ وخلق سحر بكامله يقوم على أسماء الله الحسنى, 
والآيات والسور القرأنيتين. من هذا المنظور نفسه. سيكون هناك 
سحر يمكن نعته ب «الشيطاني» ينجز وصفاته باستخدام النص 
القرآني. كما سيخضع الساحر الجن لنفسه بواسطة الأسماء 
التي كان يحكم بها لبي سليمات الحن . 
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وعلى العكس من ذلك, سييدي معارضى السحر إزاء 
الأساطير نفسها أحد تصرفين : إما أنهم سيجدون فيها آدلة 
على صواب أرائهم أو سيلجؤون إلى الانتقاء ويذلك ستعتبر 
قصة الملكين هاروت وماروت وقصة المسارات السحرية للمرأة 
الملعونة مجرد حكايتين مختلقتين. من صنيع النحال والمزيفين 
(رأي ابن كثيرء القرطبي, الألوسيء الرازي )؛ فيما سينظر إلى 
قصة سليمان والجن باعتبارها قصة حقيقية. أخيراء سيلجاً 
آخرونء امثال الرازي وابن خلدونء إلى دراسة جوهر السحر 
والقدرة السحرية. وإلى أيامنا هذه ما زالت مجموعة من المؤلفات 
الإسلامية تتناول موضوع السحر داخل الإطار نفسه, ونعني به 
الإطار الذي حدده القرآن والأساطير المسخرة في شرحه؛ دون أن تتجاوزه. 
هكذاء بالمواقف العديدة التي تمنحها الأساطير فإنها تسهل, 
بل تضمن المرور من القرآن إلى السحر ومن السحر إلى 
القرآن» وهي بذلك تتيح الوقوف على البعد الإثنوفرافي للكتاب 
المنزّل» إذ بفضل النقاشات التي أثارتها مشكلة معاني القرآن 
وجدت مجموعة بكاملها من المعلومات ذات الطبيعة التاريخية 
والإثنوغرافية ‏ وقسم هام من ميراث الثقافة العربية الشفهي تم 
جمعه في عصر التدوين - وجدت لنفسها مكانة داخل المصنفات 
الإسلامية الجادة ككتب تفسير القرآن. نقول : تتيح الوقوف على 
ذلك البعد مع عكس واحدة من مميزات اللغة العربية القرانية, 
وهي أنها تسهل الانتقال من معنى إلى آخر يمكن أن يختلف 


كليا عن الأول بل ويمكن أن يناقضه. في هذا الصدد, 
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محمد أسليم 


إذا صدقنا ابن الجوزي, فإن جماعة المسلمين كانت تشهد 
أحيانا نكتا تنقلب إلى مآنسي. من ذلك مثلا الحكايتان التاليتان : 

«حدثني حماد بن اسحاق قال : كتب سليمان بن عبد الملك 
إلى أبي بكر بن حزم أن "أحص' من قبلك من المخنثين» فصحف 
كاتبه فقال " أخص “؛ فدعا بهم [أبو بكر] فخصاهم72: 99. 

«عن المدائني قال : قرا إمام ولا الظالين بالظاء المعجمة, 
فرفسه رجل من خلفه؛ فقال الإمام : آه ضهريء فقال له رجل 
: يا كذا وكذا خذ الضاد من ضهرك واجعلها في الظالين وانت 
في عافية(72 : 108). 


هوامش الفصل الآيل : 


1 من هذه المؤلفات نذكر العناوين التالية : (5 : 290). (10 : 116): (7 : 110): (8 : 
4, (9 : 88), (16 - 158). 

2 - بما أن هذه السورة نزلت على الرسول بعد تعرضه السحرء فقد فضلنا إدراجها في القسم الخاص 
بالحديث النبري ضدمن العمل الحالي. 

3 تتوفر اللغة الفرنسية:؛ إلى حدود عام 1991؛ على 43 ترجمة للقران الكريم؛ واختيارنا 
للترجمتين الحاليتين اختيار عشوائي؛ املاه علينا توفرنا على نصيهما لاغيرء للوقوف على بيبليوغرافية 
للترجمات الغربية لمعاني القرآن الكريم؛ من إنجاز سعيد علوش, راجع (12 : 77 82). 

4 - أنظر : (11 : 499 -500), (15 : 28). (16- 174 - 17(:)175 : 136- 
7 :29). 

5 انظر : (15 : 29), (16 : 177 - 178): (17 : 136 - 11(:)137 :600). 

6 - في هذا الصدد يقول إتيامبل : «إذا تعين تحديد الطبيعة المشتركة لهذه اللغات الدينية؛ الهيروغليفية, 
السنسكريتية: لاتينية الكنيسة, حصلنا على ما يلي» أو ما يقاربه : إنها لغات تتمثل وظيفتها في التعبير 
عن فكر مشكل تشكيلا نهائياء يقترح نفسه أولا وقبل كل شيء للبقاء ثابتاء آنظر : (18 : 27 43) 
7- راجع (11 : 503). (15 :29).  179-:16(‏ 180). (20 :41 42), (17: 
6 - 21(,)137 :95 96), (10 : 16 - 17) (22 : 10). 

8 معلوم أن المصنفات السحرية تقسم اليوم إلى ساعات فلكية» وتمنح كل ساعة لكوكب من الكواكب 
السبع, كما تجعل كل ساعة خاصة بعمل معين من الأعمال السحرية. وهكذاء قهم جعلوا الساعة الأولى 
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عن يوم الأحد للشمس: ويعمل فيها للقبول والدخول على الملوك أصحاب الباس الشديد, والثانية للزهرة. 
مذمومة لايقعل فيها شيء من الأشياء أبداء والثالثة لعطارد. يسافر فيها ويكتب فيها لعطف القلوب؛ إلخ, 
وجهل الساعة الاولى من يوم الثلاثاء للمريخ يكتب فيها للبفضة ونزف الدم والاسقام والامراض» 
والثائية للشمس لايعمل فيها شيثاء والثالثة للزهرة يعمل فيها للمحبة والزواج إلخ. للمزيد من التفصيل 
انظر : (30: 111). 

9 - انظر: (32 : 21) و(33 : 15). 

0 راجع (11 : 494), (17 : 134).: (15 : 26).: (16 : 167) 

1 -انظر : (11 : 506), (17 : 142).: (16 : 48 49), (5 : 121 122). 

2 انظر على سييل المثال (64 : 33 - 34).: (36 : 20) 

13 - صحيح مسلم الحديث رقم 3 9, وصحيح الترميدي» الحديث رقم : 310 وسنن أبي داود 
الحديث رقم : 603. للإشارة فإنتا نستشير في هذا البحث نسختين من صحيع البخاري : إحداهما 
على شكل كتاب مطبوم؛ أثناء الإحالة عليها نذكر الجزء والصفحة:؛ والاخرى متضمنة في موسوعة 
الحديث الشريف, الكتب التسعة. الإصدار 41.2 المنشورة في قرص مضغوط واثناء الإحالة عليها 
تكتفي بإثبات رقم الحديث. أما الإحالات إلى باقي الصحاح فنسوقها من الموسوعة أثفة الذكر. 

14 - حول تفاصيل هذا السفر الليلي, أنظرء على سبيل المثال : صحيح مسلم الحديث رقم : 238, 
وسفن النساءء, الحديث رقم 444: ومسند أحمد الأحديث : 12047: و17164: 17165: 
وكذلك (17 : 38) حيث يورد المؤلف حديثا ثبويا يصف فيه الرسول بتقصيل سفره الليلي مؤكدا أنه 
اجتاز سبع سموات. إلتقى في كل مثها ينبي من الانبياء. 

5 -يتعلق الامر ب (37 : 251-211). 

6 - أنظر على سبيل الميثال (42 : 94), (44 : 67). (5 : 150 - 151).: حيث يورد المؤلف 
صورتين لعقدين وقعهما ساحران مع الشيطان: أحدهما يدعى (أسموديوس) والآخر (اوريان جراندليه). 
7 السيد الحسيني القلكي؛ (د.م) مطبعة النصر. علما بأن هذا المؤلف تلميذ للطوخي الفلكي. 

18 للإمام الغزالي» جمع وتاليف عبد الفتاح السيد الطوخي» بيروت» المكتبة العلمية الفلكية. (دت). 
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الفصل الثاشى 


الحديث النبوى 


الحديث النيوي هو مجموع أقوال الرسول وتصرفاته 
أى ردود أفعاله تجاه أحداث يبرر مواقفه منها وقراراته إزاءها. 
وياعتبار الحديث تطبيقا للتعاليم القرآنية فهى لا ينقصل عن 
القران؛ بل يعد المصدر الثاني للإسلام بعد النص المنرّل. لهذا 
السبب تم تدوينه» مثل القرآن: في وقت مبكر للحفاظ عليه كما 
هوء ولتمكين جماعة المسلمين من الرجوع إليه فيما بعدء وذلك 
«لتمييز ما هو صحيح عما هو خطأ؛. وسواء أكان هذا في مادة 
ممارسة السلطة أو لشيء آخرعر). هكذاء في المغرب الراهن, 
عندما يتعلق الأمر بالسحرء فإنه لا يكف عن الرجوع إلى قصة 
سحر الرسول. 


1- سحر الرسول 
بحسب رواية نقلتها أم المؤمنين عائشة زوجة النبي» وكذلك 
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لسلست محمد أسليم : 
الصحابي ابن عباسء قإن رسول الله أصيب بمرض خطير 
أخد أعراضا ثلاثة. هي : سقوط شعر الرأسء الأرق» 
والنسيان, لا يعرف كم دام هذا الداءء إذ تضاربت الأقوال حوله 
بين قائل إنه استغرق ستة أشهر و قائل إنه دام عاما كاملا. 
بيد أن ما تتفق حوله الأخبار هى أن الرسول؛ طوال هذه المدة, 
صار من النسيان بحيث كان لا ينام مع نسائه ويخيل إليه أنه 
نام معهن. والشفاء من هذه العلة. جرب النبي وسائل شتى 
بما قيها الحجامة؛ لكن دون نتيجة, وآنذاك أسلم أمره لله, 
استفتاه أى استخاره. وذات يومء بينما كان النبي ممددا فوق 
السرير زاره ملكان» جلس أولهما عند رجليه والثاني عند 
رأسه. فدارت بينهما المحادثة التي تتخلل نص الحديث الكامل 
حول هذه الواقعة 


«حدثني عبدالله بن محمد قال سمعت ابن عيينة يقول أول 


من حدثنا به ابن جريح يقول حدثني آل عروة عن عروة فسألت 
هشاما فحدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
كان رسول الله (ص) سسّحر حتى كان يرى أنه يأتي 
النساء ولا يأتيهن» قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر 
إن كان كذاء فقال : يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما 
استفتيه فيه أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند 
رجلي فقال الذي عند راسي للآخر ما بال الرجل؟ قال مطيوب 
قال ومن طبه ؟ قال لبيد بن أعصم رجل من بني زريق حليف 
ليهودٌ كان منافقا ؛ قال و فيم؟ قال في مشط ومشاقة, قال 
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وآين؟ قال في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بثر ذروان قالت 
فأتى النبي (ص) البئر حتى استخرجه فقال هذه البثئر التي 
أريها وكأن ماءها نقاعة الحناء و كأن نخلها رؤوس الشياطين 
قال فاستخرج, قالت :فقلت : افلا أي تنشرت قال أما والله قد 
شفانيء و أكره أن اثير على أحد من الناس شرا »2) . 
أفاق الرسول من غفوته مفزوعاء فأخبر عائشة بالأمر, ثم 
أرسل وراء ثلاثة رجال هم : صهره عليء والزبيرء وعمار بن 
ياسرء فذهب الجميع إلى البثر المذكورة. ويالنزول إليها 
لم يعثروا على الأشياء التي حددها الملكان فحسب, بل وكذلك 
على حبل قوس معقود اثني عشرة عقدة. وعلى الفور أوحى 
الله للرسول بسورة الفلق : 
«قل اعون برب الفلق» من شر ما خلق؛ ومن شر غاسق 
إذا وقب» ومن شر النفاثات في العقدء ومن شرحاسد إذأ حسد». 
قرأ الرسول في الحين هذه السورة على العقدء وإذا بها 
تنحل واحدة تلى الأخرى عقب كل قراءة. ويعد انحلال العقدة 
الأخيرة. شفي تماماء و «أحس كأنه نشط من عقال» وتضيف 
الروايات أن الملك جبريل جاء ليتلو دعاء لفائدة الرسول وقاية 
له. من الآن فصاعداء من شرور الحساد, والعين الشريرة, 
والسحر. عندما اقترح الرجال الثلاثة على الرسول أن يقتلوا 
ساحره لبيداء اعترض عليهم مفسرا موقفه على النحى التالي : 
« أما والله قد شفانيء وأكره أن أثير على أحد من الناس 
شرا»ء(117 : 21), أو « أما الله ققد شفاني وخشيت أن أفتح على 
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الناس شرا»17 : 148).: أو«أما أنا فقد شفاني الله وأكره أن أثير 
على الناس شرا»17 : 574) كذلك: عندما اقترحت عائشة على 
الرسول ان يتجز منشوةة: الى طقسا لإزالة السجن. اعترهن 
للسيب نفسة(172 : 148) 

إن «فتح الشبره أو «إثارة الشر بين الناس » يعني: في 
الفمين السارق: لمهم يظريقة أو بالشرى إلن إيلاء اهعية 
للسحرء عبر تذكره وتعلمه ونحو ذلك (3): وهى ما حذر منه النبي 
المؤمنين تحذيرا واضحا في سياق آخر عندما قال : 
«إياكم وما خالط اللسحر»11 :750) 

لا نتوفر على معطيات كافية حول سياق هذه الحكاية لفهم 
الرهان الذي تنطوي عليه ؛ وإذا كانت النسخة الوحيدة المتوفرة 
من سيرة النبي لابن إسحاق(اهرجع 60) لا تذكر هذه الحادثة؛ فإن 
مؤلف السيرة النبوية ابن هشام اكتفى بإدراج اسم لبيد في 
لائحة اليهود أعداء الرسول والتلميح للحدث السابقء إن قال : 
«ومن يهود بني رُريق : لبيد بن أعصم, وهى الذي أخذ رسول 
الله (رص) عن نسائه» (61: 162) وتعبير «أخذ» شديد الدلالة في 
هذا السياق ؛ فهى يسمي فعل «الأخذ بقوة» في قضية تتعلق 
بمجال حميمي في حياة الرسولء وهو علاقته بنسائه. وحدهن 
هؤلاء هن اللواتي يمكنهن التحدث عنها. بيد أن رواية عائشة, 
الوحيدة فوق ذلك/ والتي يوردها المفسرون, تترجم هذا «الأخذ 
يقوة» بعيارات السحر + آخة الرسول يسن كوي: كويجن تكسنه 
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فسائه. وهنا نستحضر جيزا روهيم الذي يتطلق في نظريته من 
معاينة أن «الساحر لا يمكن أن يؤثر ضد شخص ما إلا إذا امتلك 
جزءا من هذا الشخص ؛ أظافر. شعرء الخ. [وان] الانتماءات 
التي توجد الآن بين يدي الساحرء قد تجر على الفرد الذي 
لم يعد يمتلكها فقدانا للجوهرء و بالتالي خصاء رمزيا » (الرجع: 
3»لقد تطلب خلاص النبي تدخل البشر والملائكة والله في أن 
واحد. تمحورت الآيات القرانية التي رأيناهاء وكذلك الأساطير 
التي انبثقت عنهاء حول أصل السحرء و الإجراءات المسارية, 
وقدرة الساحرء دون أن تزودنا بأي معلومات حول الضحية 
أو المسحور. وقضية سحر الرسول جاءتء في الواقع: لتفيدنا 
حول هذه النقطة بالضبط. لقد تم هذا السحر حسب الخطاطة 
الاكثر شيوعا في سياقات ثقافية متنوعة, كما سنرى؛ وتتضمن 
ثلاث مراحل : 

أ) ظهوراعراض والبحث عن علاج تبدى فاشلا ؛ 

ب) تسمية ساحر مسؤول عن الخلل الطارئخ ؛ 

ج) ممارسة طقس لإزالة السّحر. 

أ. ظهور أعراض المرض والبحث عن علاج ممكن 

عندما كان الرسول مريضاء عرزا أعراض مرضه 
(سقوط شعر الرأسء النسيان, الخ) إلى علة فيزيائية : « ظن أن 
ذلك عن مادة دموية أو غيرهاء مالت إلى جهة الدماغ, وغلبت 
على البطن المقدم منه. فأزالت مزاجه عن الحالة الطبيعية له. 
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وكان استعمال الحجامة ‏ إذ ذاك ‏ من أبلغ الأدوية: و أنفع 


المعالجة ؛ فاحتجم «100:62) نحن إذن إزاء تفسير عقلاني 
للمرض و اللجوء إلى إجراء علاجي ملائم, بيد أنه اتتضح أنه 
عديم الفعالية؛ الأمر الذي أفضى إلى التشكيك في صحة 
التفسير السابق وظهور تفسير مختلف ينتمي إلى نظام آخر, 
هو نظام اللاعقلاني أو نظام السحر. تساءل الرسول ومحيطه : 
لماذا حصل هذا الفشل فقط في هذه المرة؟ لماذا حصل للرسول 
بالضبط وليس لأشخاص آخرين؟ ويذلك سيحتل احتمال وجود 
سحرء من وراء ذلك مكانة مركزية. فها نحن إذن في منطق 
السحر على نحو ما يحدده جوريون ودلبوس عندما يقولان : 
«يجيب العلم عند الاتقتضاء عن السوال : لماذا يحدث ذلك ؟* 
لكنه يجبرنا على التسليم بكونتا محرومين من الوصول إلى 
السؤال : لماذا يحدث لي ذلك ؟” أما السحر فهو يقبل أن يجيب 
عن هذا السؤال»<4) 

في هذا الصدد نفسه. أظهر إيقانس برتشارد أن اهالي 
الأزاندي (5) لا يولون السحر اهتماما خارج سياقات خاصة 
جداء وعكدما يعو حدك ما إلى السدء فانه يكون دائما ثمة 
سؤال يختفي وراء هذا الإرجاع : «يحدث احيانا في يلاد 
الأزاندي أن ينهار قبو عتيق. وهذا أمر ليس فيه ما يدعو 
للاستغراب. فكل زاندي يعرف أن ديدان الخشب تنخر 
الدعائم؛ وأن حتى الأخشاب الأشد صلابة يطالها الفساد مع 
طول الزمن. والقبى بناء ثقيل مشيد بالعوارض والطين. إنه 
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مسكن العائلات الزاندية. فهو خلال فصل الصيف يشكل في 
وقت الهجير مكانا للجلوسء والثرثرة» ومزاولةلعبة الثقوب 
الإفريقية؛ و مزاولة بعض الأشغال الحرفية. كما أنه المكان 
الذي تختزن فيه الذرة البيضاء. ويذلك يمكن أن يكون بعض 
الأفراد جالسين تحته لحظة انهياره. لماذا كان أولائك 
الأشخاص أنفسهم جالسين تحت القبو لحظة سقوطه 
بالضبطءان ينهار القبى فذلك أمر يسهل فهمه.لكن لماذا سقط 
في ذلك الوقت بالضبط عندما كان أولائك الناس بعينهم هم 
الجالسون تحته وليس أشخاص أخرون ؟ لقد كان بوسعه أن 
يسقط في أي وقت آخرء و إذنء فلماذا لم يسقط إلا عندما كان 
بعض الناس يتفيأون ظلاله ؟ نقول : لقد سقط القبو لأن ديدان 
الخشب كانت قد نخرت دعائمه و فصلتها عن بعضها. ذاك هو 
السيب الذي يفسر انهيار القبى. نقول ايضا : لقد كان 
اشخاص يوجدون تحت سقفه في ذلك الوقت لأن الوقت كان 
وقت هجيرء و لآن بعضهم قال لبعض : « تعالوا نتجاذب 
أطراف الحديث ونعمل في مكان مريح». ذلك هوسبب تواجد 
اناس تحت القبو ساعة سقوطه. إن أي طريقة في فهم الأشياء 
مماظة لطريقتنا سترى أن العلاقة الوحيدة الموجودة بين هذين 
الحدثين اللذين تختلف أسبابهما عن بعضهماء إنما تكمن في 
الزمان والمكان فنحن لانفسر لماذا تقاطعت السلسلتان 
السببيتان في لحظة معينة وفي مكان معين ما دام لا يوجد 
بينهما ترابط. أما الفلسفة الأزدية فهي تتوفر على الرابط 
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الغائب, فالأزاندي يعرف ان ديدان الخشب قد نخرت الدعائم 
شيئا فشيئاء و أن التاس كانوا جالسين تحت القبو قرارا من 
حرارة الشمسء لكنه يعرف فوق ذلك لماذا تولدت هاتان 
الظاهرتان بالضبط في لحظة زمنية واحدة. لقد تولدتا بسبب 
السحر» (المرجع :48). 

كما أظهرت جان فافري؛ من جهتهاء أنه في بوكاج المايان 
بفرنساء حيث يقاوم مُصاب ما كل محاولة لتفسير أصله 
تفسيرا عقلانياء يتدخل التفسير اللاعقلاني ليعزى هذا المصاب 
إلى السحر.66 : 137) وضمن هذا النظام التأويلي نفسه يندررج 
تعامل الرسول مع مرضه. 

من جهة أخرىء يتيح فحص الأعراض التي أخذها داء 
الرسول القول بأنه أصيب ‏ إن شئنا استعارة معجم جان 
فافري سعادة ‏ في قدرته على الاستمرارعلى قيد الحياة 
(المرض)» وقدرته على التوالد (العجز الجنسي )» وقدرته على 
الإنتاج (النسيان) ؛ «إن غرابة الأعراض وحدها تقول إن الأمر 
يتعلق بسحر أو بأن ثمة شيئًا غير طبيعي,/66 : 183 184) وقد 
تم التعبير عن هذا التفسيرء في رواية عائشة؛ بتمدد الرسول 
فوق سريره؛ علامة على خيبة أمله في العلاج الطبيء ولكن ريما 
يكنا تدقنينا القع اول على مسيم أبخم يدا من اتسين 
آخر بإجراء شبه عرافي : ألم يرد في الحديث أن الرسول 
استفتى الله في مأ حل يه؟ ١‏ 
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ب. البحث عن الساحر وتعبين اسمه 

قام بهذا البحث اثنان من الملائكة؛ أي مخلوقان غير مرئيين, 
أحدهما كان يسأل والثاني يجيب. وكان الأمر يتعلق باستشارة 
كهانية أو عرافية. الذي كان يسأل كان يقوم بذلك نيابة عن 
الرسولء كان ناطقا بلسبان حاله, أما الذي كان يجيب فكان 
يفعل ذلك باعتباره قوة تملك قدرة على معرفة الغيب و إزاحة 
الستار عن الأحداث التي جرت فيما مضى. هي قدرة لا يملكها 
إلا الملاتكة ى الجن والناس الذين ينتمون إلى صنف من النقوس 
محددة جداء هي «نفوس الأولياء » و«نفوس أهل الفراسة» 
و«نفوس أهل القيافة». و«نفوس الكهان»». و«نفوس أهل العرافة» 
و«نفوس السحرة/6). في الواقع» لم يكشف الملاك للرسول عن 
كونه كان ضحية سحر فحسب, بل نعت أيضا ساحره بالاسم, 
و ذكر له الطقوس التي قام بها هذا الساحر والأشياء التي 
استخدمها. أحد هذه الأشياء (المشط) كان على اتصال 
بالرسولء و الآخر (الشعر) شكل جزء! من جسده. ومعناه أننا 
أمام ما يسميه فريزر بالسحر التعاطفي «الذي يمكن متعاطيه 
من استخدام شيء من ممتلكات أحد الأشخاص أو جزء من 
أجزاء جسده (كأظافره أو شعره. ...إلغ) ضد هذا الشخص 
بالذات» ؛ (80:67) نحن أمام السحر التعاطفي القائم على 
«قانون التماس» الذي يعني أن «الأشياء التي تتماس فيما بينها 
(...) تستمر في التأثير بعضها على بعض»67: 80). كان هذا 
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المسعى ضروريا لاختيار وسائل إزالة السحر. وقد اظهر 
إقانس برتشارد أن أهالي الأزاندي يخصصون جلسات عديدة 
لمساطة الكاهن, عبر طقس يتضمن تناول اسم الساحر. 
وبمجرد ما يتم التلفظ بهذا الاسم؛ يضطرون حامله إلى سحب 
سحره. إذا كان المسحور مازال حيا. أما إذا كان الممسحور قد 
لقي حتفه. فإنهم يلجأون إلى الانتقام من الساحر درجم : 65). 
كذلك في منطقة بوكاج المايان بفرنساء يُدخل ظهور أعراض 
غير قابلة للتفسير العقلاني, يُدخل الأهالي في شبكة السحر 
تستهل بالبحث عن الساحر المسؤول وتنتهي بإعادة الشر إليه. 

ج . سيرورة إزالة السحر 

تم فضح الساحر على إثر طلب تقدم يه الرسول إلى الله62 : 100) 
ويعد أن تعرف النبي على ساحره: نقل هذا التفسير الجديد 
لمرضه إلى محيطه.ء على شكل خطبة. وسيؤكد المحيط هذا 
التفسير مدخلا فيه عناصر جديدة : سيقال إن لبيدا حصل 
على مشط النبي و على شعره عن طريق غلام يهودي كان يعمل 
في بيت الرسول. 

أما عملية إزالة السحرء فأخذت شكل طقس مزدوج : يدوي 
و شفهيء بشري وإلهي. أخرج صحابة الرسول الأشياء 
- عناصر السحر ‏ من عمق البئرء وتولى الرسول حل العقد: 
فيما قدم الله كلمته على شكل سورة ‏ نزلت خصيصا لهذا 
الهدف هدف إزالة السحر ‏ كانت قراءتها على كل عقدة أمرا 
ضروريا لحلها : اذ فق اتصب التلقس غاى أقداء الشهر 
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لاعلى الساحر. في المغرب الراهنء يُعتقد أن سيرورة إزالة 
السحر الأشد فعالية هي التي تتمحور حول البحث عن عناصر 
السحر التي استخدمها الساحر. وبمجرد ما يتم العثور عليها 
يغدى من السهل إبطال فعاليتهاء إذ يكقي إحراقها او التبول 
عليها فتبطل فعاليتها. 

لكي لا يتعرض الرسول للسحر من جديد, تلا الملك جبريل 
لصالحه دعاء ليس في الحقيقة سوى رقية؛ قال فيها : «باسم 
الله أرقيك من داء يؤذيك؛ ومن شر كل حاسد و عين: الله 
يشفيك» (17 : 573) أو قال : «باسم الله أرقيك من كل شيء 
يؤذيك من حاشد وعينء الله يشفيك» (574:17). وصفة كانت 
من الفعالية, فيما يبدى. بحيث لم يُسمع إطلاقا ان الرسول 
تعرض ثانية للسحر. 

يأتي سحر الرسول ليفني صورا للسحر والسحرة التي 
استخلصناها من الأساطير المستوحاة من القرآن. والخطاب 
الذي تم توظيفه للتعبير عن أزمة الرسولء يُقدّم السحرياعتباره 
قدرة ملازمة لأشخاص يعقدون عقداء ثم ينفثون فيها. وإذن 
فالقوة السحرية تمر عبر النفس. لقد أظهر مرسيا إلياد أن 
العقد ممارسة معروفة عند مجموع الثقافات الهند وأوروبية 
(الرجع : 25). وهذا قد يتيح القول إنه. على غرار ما استوحت 
أساطير الإسلام التمثلات السائدة حول السحر أنذاك, 
استوحى خطاب الرسول تمثلات السحر السائدة في عصره 
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مر بنا أن الأشخاص الذين يملكون نفوسا تنتمي إلى فتة 
محددة ‏ حددها زكريا القزويني - يستطيعون التأثير سحريا 
في العالم الخارجي. سنرى فيما بعد أن هذه الفكرة تحتل 
مكانة في التأملات التي انجزها الرازي المفسر حول السحر, 
وكذا في نظريتها لدى لاحقه ابن خلدون. 

تطابق أزمة سحر الرسول حقل تدخل السحر المذكور في 
القرآن. يقول الوحي إن الناس يتعلمون من ملكي بابل هاروت 
وماروت وسائل زرع التفرقة بين الرجل وزوجته. وتقول حكاية 
سحر النبي إنه لم يكن ينام مع زوجاته طوال فترة تعرضه 
للسحر. بالإضافة إلى ذلك؛ إذا كانت الأساطير التي عرضناها 
أعلاه لم تزودنا بمعلومات حول الطقوس السحرية: باستثناء 
الحكاية التي اختزلت هذه الممارسات إلى الكلمة, فإن الرسول 
يذكن لثا عتاضس الطقوسن و طبيعقها * لقف إلى ذلك أنه زذويتا 
بطقس لإزالة السحر انطلاقا من القرآن. الأمر الذي سيجعل 
بعض مفسري القرآن لا يترددون في إثبات وصفات لإزالة 
السحرء في ثنايا تصانيفهم التفسيرية نفسهاء فيما يلي نموذج منها 

وصقة لإبطال السحجر : 

«تؤخذ سبع ورفات من سدر فتدق بين حجرين ثم تضرب 
بالماء ويقرأ عليها آية الكرسي ويشرب منها المسحور ثلاث 
حسوات ثم يفتسل يباقيه قإنه يذهب ما به. وهو جيد للرجل 
الذي يؤخذ عن امرأته» (17: 148) 

نعتقد أن هذا التو من الوصفات سيتافم فى حاف 
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صورة الفقيه ‏ الساحرء بمعنى أن السحر سيشكل جزءا من 
معرفة فئة من رجال الدين وممارستهم. بحسب دراسة إدموند 
دوتيه حول السحر والدين في شمال إفريقياء كان السحر في 
هذه البلدان ممارسة شبه مقصورة على الفقهاء (الرجع : 64) 
وتؤكد دراسة حديثة حول السحر في الجزائر ان الأشياء 
تطورت في اتجاه جعل السحر من اختصاص الطلبة ؛ فبعد 
حرمانهم من وظائفهم التقليدية (التعليم). بسبب التحول 
الاجتماعي الجاريء ينقلبون إلى السحر و يجعلون منه وسيلة 
للعيش . ويسهل الدين والمس (بالأرواح) على الفقيه عملية 
المرور من وظيفة تقليدية إلى أخرى جديدة (68 : 106 109) وفي 
المغرب الراهن؛ لا يجد الناس أي تناقض في أن يكون الشخص 
نفسه ساحرا وفقيهاء بل وأحيانا يكون ذلك مفضلا. 

للبرهنة على وجود السحرء لا يُكف عن الإحالة إلى تعرض 
الرسول للسحرء ففي مدينة الرياطء مثلاء يمكننا العثور دائما 
على شخص ينظم حلقة لبيع أدوية شعبية (أعشابء بخور, 
عقاقير)؛ أو يكتب حجبا لإزالة السحر. ولإقناع مشاهديه؛ فإنه 
يقص عليهم حكاية سحر الرسولء؛ معوضا فيها لبيدا الساحر 
بامرأة أى بعدة نساء يهوديات. وفي هذا الموضوع. يُعتبرالسحر 
شديد الفعالية» في نظر الذين يؤمنون به؛ هى ذلك الذي يمارسه 
اليهود ؛ يقال إن «سحرهم من الفعالية بحيث إن نساءهم 
سحرن الرسول». ولتدعيم هذا الطرح تروج العديد من 
المحكيات الأسطورة في هذا الاتجاه. 


02 محمد أسليم 

من جهة أخرىء فإن الصيغة التي كانت تستخدم للتعبير 
عن تعرض الرسول للسحرء «أخذ عن نسائه», هي نفسها التي 
تستعمل إلى أيامنا في المغرب ؛ لاستهلال كل محكي عن 
التعرض للسحر يكون المسحور فيه رجلا والساحرة امرأة: 
يقال : « ادّاتو لولاده» : أخذته بالقوة, استحوذت عليه. 

اذا تكاثث قصدة سنحر الرسول قدا يدت كنا واقسحة: فإ 
الآمر كلاق ذلك بالنسبة الفعياء السلفي: إذ تولدت عن 
نقاشاتهم ومازالت تتولد ‏ مواقف متناقضة حول هذه المسالة : 

2. نقاشات حول قضية سحرالرسول 

تهمنا هذه النقاشات التي مازالت متواصلة حتى اليوم:: 
من زاوية أن التركيز فيها قائم ‏ في نهاية المطاف ‏ ليس على 
الرسولء وإنما على القرآن. بتعبير آخرء إن ما يهم هو النتائج 
العملية التي يمكن استخلاصها من الحديث. خصوصا أن 
القرآن تدخل فيه ؛ ما يهم هو حكم السحر وممارسته في الإسلام. 

بحسب رأي أولء يمثله المعتزلة بالدرجة الأولى؛ ثم بعض 
أهل السنة مثل الإمام ابي بكر الرازي وبيعض المتكلمين: فإن 
ايسول ام سجر لأسا قريدة. نذكر منها : 

بما أن المشركين كانوا يعتبرون الرسول مسحوراء وهي 
تسمية ذات إيحاء قدحي, فإنه من غير المعقول القول إن النبي 
قد تعرض للسحرء لأن ذلك سيكون تأكيدا لطرحهم ؛ 

ب إذا كان الوشول فابلا لأن مسحي فاكه شركون قايلا 

ايفنا لأقيصاب بالحدوى + 
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تأكيد تعرض الرسول للسحر يتناقض مع الآية التي 
خاطبته على النحو التالي : 

«والله يعصمك من التاس» (المائدة.8()67). 

يترتب عن هذه الأدلة منع كل طقس سحريء ولو لمجرد 
إزالة السحر لا غير. في المنظور نفسه؛ نجد تأكيدات تقول 
بضرورة حذف المعوذتين من نص القرأنء لأنهما موجهتان 
لوقاية الرسول من الجن والساحراتء ويذلك لا تشكلان جزءا 
من النص المقدس(572-571:17). 

على النقيض من هذا الطرحء يذهب طرح ثان؛ يمثله جمهور 
علماء أهل السنة؛ إلى أن الرسول قد تعرض فعلا للسحر. 
والدليل على ذلك جودة سند القصة:؛ من جهة: الأمرالذي يفيد 
أنها ليست مختلقة. ومن جهة أخرىء فكون الرسول قد تعرض 
للسحرء لايمنعه من أداء رسالته (نقل خطاب الله إلى البشر) 
على اكمل وجه. ودلالة الآية : «والله يعصمك ... » تمضي في 
هذا الاتجاه. بالمقابل» يجب التمييز في شخصية الرسول بين 
جانبين : جانب إعجازي؛ فوق بشريء؛ معصوم وعجيبء و آخر 
عادي طبيعي يجعل من الرسول مجرد شخص قابل لأن يصاب 
بالمرض؛ بل وأن يتعرض للاغتيال حتى.وهذا الجانب الثاني 
وحده أصيب في النبي عندما سحر. للاستشهاد على هذا 
الطرح يدرج ابن القيم الجوزية سحر الرسول وتسممه في 
نظام واحد للأشياءء إذ يرى أن القرآن واضح يهذا الصدد ؛ 
فقد ذكر منذ وقت طويل الطريقة التي سيتوفى بها الرسول : 
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سيلقى حتفه على يد اليهود : « أفكلما جاءكم رسول بما 
لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم؛ وفريقا تقتلون» 


(البقرة. 87) (9). 
يضع ان قا شاهده في سياقهاء أي في 
حياة الرسولء فد فيستنتج أن التعبيىر «كذبتم » » يحيل على أحداث 


مضت وجرت 5 «بالماضي الذي وقع منه وتحقق 62 : 98) ؛ 
و ما وقع هى أن اليهود كانوا قد اتهموا بالكذب جميع الأنبياء 
الذين سبقوا محمدا. في المنظورنفسه. يستخلص أن لفظ 
«تقتلون » يحيل على فعل سيحدث في المستقبلء ويالتالي جاء 
«بالمستقبل الذي يتوقعونه وينتظرونه»«62 : 98) ؛ وما يتوقعونه هو 
أن يتعرض الرسول للاغتيال. ويالقعل سيلقى الرسول 
حتفه(10) متسمماء على يد اليهود؛ بحسب ابن القيم الجوزية 
دائما «احتجم رسول اللّه (ص) على كاهله؛. من أجل الذي 
أكل:من الشاة (...)»بقي ذلك ثلاث سنين» حتى وجعه الذي توفي 
فيه فقال : مازلت أجد من الأكلة من الشاة يوم خيبرء حتى كان 
هذا أوان انقطاع الأبهر مني فتوفي رسول الله شهيدا» (62: 98) 
إذن وحسب هذا الطرحء ليست هناك أي علاقة في التشكيك 
في تعرض الرسول للسحر, لامائع في الايصيب السحر 
الجانب العادي في شخصية النبي. وسلوكات الرسول دالة في 
هذا الصدد. هكذا. عندماكان الأمر يتعلق بحدث يرتيط يبهذا 
الجانب (من شخص)ه). فإنه كان يتصرف كسائر الناس : لجأ 
إلى ال الحجامة عندما كان سمونا. وكذلك عندما تعرض 
ا ا : 
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للقسمم: إذ لجأ إلى هذه الطريقة التطبيبية نفسهاء كما يتضح 
من الرواية التالية : 

«فلما اطمأن رسول الله (ص) [بعد حرب خيبر] أهدت له 
زينب بنت الحارثء امرأة سلام بن مشكمء. شاة مصلية» وقد 
سألت أي عضو من الشاة احب إلى رسول الله (ص)؟ فقيل لها 
: الذراع ؛ فأكثرت فيه من السم؛ ثم سمت سائر الشاة: ثم 
جاءت بهاء فلما وضعتها بين يدي رسول الله (ص). تناول 
الذراع فلاك منها مضغة: فلم يسغهاء ومعه بشر بن البراء بن 
معرورء قد أخذ منها كما أخذ رسول الله (ص). فأما بشر 
فأساغهاء وأما رسول الله (ص) فلفظهاء ثم قال : إن هذا العظم 
ليخبرني أنه مسموم., ثم دعا بهاء فاعترفت,ء فقال : ما 
حملك على ذلك؟ قالت : بلغت من قومي ما يخف عليكء فقلت : 
إن كان ملكا استرحث منه. وإن كان نبيا فسيّخيّر. قال : 
فتجاوز عنها الرسول الله (رص)؛ ومات بشر من الأكلة التي آكل» (11). 

أجرى الرسول الحجامة على الظهر ثلاث مراتء ولكنه ثلاث 
سنوات بعد ذلك؛ لقي حتفه. حسب ما جاء في العديد من الروايات,(12). 

لنحتفظ: ونحن مارون:؛ بأن الطريقة التي تعرف بها الرسول 
على السم تشبه إلى حد ما إجراء عرافيا ؛ فمجرد فحص 
سيط لعظم انشاة اتاح للهالتعرق على النسم يما بعف: 
ستصير هذه الحركة طريقة عرافية في المغرب. يوجد حاليا 
ويمدينة الرياطء صنف من العرافين « المتجولين» الذين يطرقون 
أبواب المنازل ليلقون بنبوءاتهم لسيدات البيوت مقايل بضع 
دراهم؛ وذلك بفحص عظم كتف كبش,ء علما بأن استخدام 
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العظام في العرافة إجراء يعود إلى الصين القديمة (وبالضبط 
مع أسوة شائع الكي اسكمر يفكمها مق 163 إلىق 11 ويم): 
حيث «كانت الأسئلة تحفر على عظام الحيوانات والقواقع 
والأصدافء وتوجه إلى الأرواح طلبا للهداية والإرشاد. »بعد أن 
يحفر السؤال يقوم العراف بتسليط النار على ثقوب يحدثها 
في العظمء ثم يؤول ما ينتج عن الحرارة من تصدعات بأن 
الأرواح تجيب ببشائر خير أو نذير شؤم«69 : 270)؟ 

لا نرمي إلى تأكيد أو تكذيب هذا الموقف أو ذلك من حادث 
سحر الرسول. فهما معا مهمان من زاوية كونهما يعكسان 
موقفا من السحر. اهم من ذلك كون مدار ذلك النقاش كان 
يصب في القرآن وما يمكن استخلاصه منه على الصعيد 
العلمي. بما أن السورتين الأخيرتين من الوحي موجهتان 
خصيصا لإزالة سحر الرسول ووقايته منه. فأي وضع اعتباري 
يجب منحه إياهما؟ هل يمكن توظيفهما في طقوس إزالة السحر؟ 

سيتم تبني موقفين متناقضين تجاه «العود» و «الرقية» 
و«النفث» وممارسات أخرى ترتبط كلها بهاتين السورتين اللتين 
تسميان أيضا بالمعوذتين (الواقيتين ). كلا الموقفين سيلجأ إلى 
أحاديث نبوية للدفاع عن أطروحاته. فيما يلي لمحة موجزة عن 
رأي كل جماعة حول بعض الممارسات السحرية : 

أ- النفث : 

يعرف النفث بأنه « شبيه بالتفخ, وهى من التفل» (22 : 314) 


حسب البعض يبيح الإسلام للمؤمن أن ينفث في أشياء معينة 
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قصد التداوي. وآنذاك يصير النعت القدحي الذي نجده في 
القران : « قل اعون برب الفلق (..) من شر النفاثات في العقد...» 
لا يهم إلا الذين (أو اللواتي ) سحروا الرسولء الذين يمارسون 
السحر الشرير. ويبني أصحاب هذه الإباحة رأيهم على حديثين 
روتهما عائشة زوجة الرسول يقول أحدهما : «كان رسول الله 
(ص) ينفث على نفسه - إذا اشتكى ‏ بالمعوذات: ويمسح بيدهء قلما 
اشتكى رسول الله (ص) وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث عليه 
بالمعوذات التي كان ينفث بها على نفسه(13). 

حسب آخرين, يحظر الإسلام النفث فقد : «قال عكرمة 
لا ينبغي للراقي أن ينفث ولا يمسع ولا يُعقد»  .006:20(‏ 

كانت ممارسة النفث واسعة الانتشار في المغرب. كانت 
ناقلة للقدسي والقداسة. إذ يُقدّمِ الصلاح في المحكيات الرائجة 
حول الأولياء باعتباره قوة تُنقل بواسطة النفث ؛ مجرد نفث ولي 
صالح في جزء من جسد فرد ما (الوجه أو اليد) كان يتيح لهذا 
الشخص أن يلج عالم المناطق باعتباره وسيلة علاجية.في الدار 
البيضاءء مثلاء تسوق يعض العائلات أبناءها إلى أحفاد ولي 
يدعون الخيايطة, كي يكتبوا لهم أحجبة و ينفثوا على وجوههم, 
ليشفوا من الحمى ويكفوا- اساسا عن البكاء المتواصل. 

ب. استعمال آيات قرآنية لأغراض سحرية 

عنمل هذا الاستتعمال كلات ممارسات »؛ 
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1 الرقية : وهي قراءة سور أو آيات قرآنية للوقاية من 
السحر أو العين الشريرة ؛ 
2 العون : أو مجرد ذكر عبارة « أعون بالله » مرفوقة 
بيبعض الآيات أو الأدعية ؛ 
التميمة : وهي حمل بعض الآيات القرآنية. 
يقول الذين يبيحون الرقية إن المعوذتين نزلتا. على الرسول 
نهذ الجسقة : «تكروا فى سبي كزول .فل العسورة وجوفا/ 
أحدها : روي أن جبريل عليه السلام أتاه. وقال له : إن عفريتا 
من الجن يكيدك؛ فقال: إذا أويت إلى فراشك قل : 
"أعوذ برب...” (السورتين) و ثانيهما : أن الله تعالى أنزلهما 
عليه ليكونا رقية من العين ؛ عن سعيد بن المسيب أن قريشآا 
قالوا : نتتجوع فنعين محمدا ففعلواء ثم اتوه وقالوا : ما أشد 
عضدكء وأقوى ظهركء وأنظر وجهك. فأنزل الله المعوذتين/(16 : 199). 
في هذا الاتجاه. يتم الرجوع إلى احاديث كثيرة روتها 
عائشة نسوق من بينها أن : «حديث سفيان بن عيينة : عن عمر 
وين دينار» عن عروة بن عامرء عن عبيد بن رفاعة الزرقي : 
“أن اسماء بنت عمّيس قالت " يا رسول الله ؛ إن بني جعفر 
تصيبهم العين ؛ افأسترقي لهم؟ فقال ' نعم؛ فلى كان شي 
يسيبق القضاءء لسبقته العين "622 : 128): و «قالت عائشة : كان 
رسول الله ( ص) إذ ا اشتكى شيئا من جسده قرأ (قل هى 
الله أحد ) والمعوذتين في كفه اليمنى ومسح بها المكان الذي 


يشنكي » (16 :2204). 
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بخلاف ذلك يرى آخرون أن هذه الممارسة محظورة: 
وتحريمها معبر عنه في أحاديث نبوية كثيرة من بينها : «روي 
عن جابر قال : نهى رسول الله عن الرقى» (16 :204). 
مع افتراض أن للإسلام, في مصدريه الأولين» وهما 
القرآن والسنة, موقفا محددا من السحرء فإن الاختلافات التي 
رأيناها منذ مستهل هذا الكتاب مفسح المجال للتفكير في أن 
هذا الموقف كان وربما مازال ‏ غير قابل للتوصيل 
أو الإيصال إلى جميع المسلمين: فقد كانت المقاطع والآيات 
القرآنية الخاصة بالسحر تؤول بكيفية تتمكن معها جميع 
تمثلات السحر والمواقف المتبناة تجاه الممارسات السحرية من 
تأكيد طرحهاء مع البقاء على صلة وثيقة بالقرآن. أما الحديث 
الذي كانت مهمته توضيح الخطاب الإلهي وترجمته إلى 
ممارسة: فإنه كان ( أو أريد له أن يكون ) قابلا لتوليد 
النقاشات والمواقف نفسها المنحدرة من القرآن. إذا كان القرآن 
قد دون في وقت مبكرء الأمر الذي جعله في مأمن من كل 
تحريفء عبر إدراج مقاطع زائفة؛ فإن ذلك لن يحول دون 
تحميله معاني متناقضة: انطلاقا من اشتغال منهجي على لغته, 
على نحو ما يعبر عنه عبد الفتاح كيليطى جيدا : 
«فالقرآن (...) عندما دون في وقت مبكرء لم يكن له أن 
يصبح مجالا لعبث المزيفين. و لكن إذا لم يكن في الإمكان 
تبديل الكلام؛ إذالم يكن في الإمكان حذف مقاطع أو تغييرها, 
إذا لم يكن في الإمكان إذن أن ننسب لمؤْلف ما لم يكتيه قط, 
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محمد أسليم 
فهناك مع ذلك وسيلة لأن نقوله ما لم يقله. يكفي أن نفترض نية 
خفية وآن نقول يأننا لا ينبغي أن نقف عند المعنى الحرفي» إن 
حرفية النص ليست إلا وهما يرمي إلى إخفاء الحقيقة عن كل 
من ليس أهلا لمعرفتهاء وإن كائنات موهوية تدرك هذه الحقيقة, 
ولهاما يكفي من السلطة والقوة لكي تشفها لمن يريد تعلمها...»(14). 

أما الحديث النبوي» فقد كان على العكس من ذلك موضوع 
تزييف مباشر ومنهجيء فلتحليل سلوك ما أو تحريمه.: كان يتم,» 
ف« حتى زمن البخاري» أي أقل من مائتي سنة يعد موت النبي» 
قد وُجد متداولا 596.725 حديثا كاذباء (83: 60). ويالتالي 
فمن بين بضع الأحاديث التي ذكرناها أعلاه. يمكن أن يكون 
فيها ما هو منحول أو غير صحيح. 

لقد انشغل الفقهاء المسلمون جديا بهذا المشكل. ولحله 
ابتكروا علما دينيا يسمى الفقه. موضوعه السهر على مراقبة 
ل عدم خيانة النبي» أى «تلحاشي تقون دله ما لم يقله». ولأجل 
ذلك بعد أن جمع 00000)]* حديثا, لم يحتفظ منها 
إلا ب 7.275 حديثاء بلغ الكرر منها 4.000 حديثا(ة83 : 60). من 
الآن فصاعداء سيتم تقسيم الأحاديث إلى فئات عديدة (الشهير 
منها ما يسمى ب «الأحاديث الصحيحة:». في مأدة السحنر 
تتضمن هذه الفكة أساسا أقوالا تعتير العرافة والممارساع 


السحرية شرورا أى فسقاء. وفيما يلي بعض منها : 


الإسلام والستحر 


3 أحاديث صحيحة حول العرافة والسحر 

أ. العرافة 

روى البخاري حديثا يرتد إلى عائشة أن جماعة من الناس 
زاروا الرسول خصيصا لاستشارته في موضوع الكهان. ويعد 
أن استمع لسؤالهم نصخهم يعدم الاهتمام بهذه الفئة من 
الناس ولا بممارساتهم, لأنها غير ذات معنى. بيد أن الزائرين 
قاطعوا النبي قائلين إن نبوءات الكهان تتبدى صائبة أحياناء 
فأجابهم بأن الأمر يتعلق بكلام تختلسه الجن من السماء 
فتوافي به الكاهن مضيفة إليه أكاذيب : 

«حدثنا على بن عبد اللهء حدثنا هشام بن يوسفء أخبرنا 
معمر عن الزهري»؛ عن يحيى بن عروة بن الزيير» عن عروة. عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : سأل رسول الله ناس عن 
الكهان» فقال : 'ليس بشيء '. فقالوا : 'يا رسول الله. إنهم 
يحدثونا أحيانا فيكون حقاء فقال رسول الله (ص) : تلك الكلمة 
من الحق يخطفها من الجني فيقرأها في أذن وليه فيخلطون 
معها مائة كذية»/(15). 

كما زار رجل الرسول للسيب نفسه ؛ أراد أن يعرف حكم 
زيارة الكهان في الدين الجديد. حذره الرسول من ذلك 
ولما سأل الرجل الرسول عن علم الرمل: أجابه النبي« كان نبي 
من الأنبياء يخط فمن وافق خطّه فذاك»/16). ١‏ 1 

في السياق نفسه تتردد الإحالة على حديث نبوي يروى 
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بتنويعاتء قاسمها المشترك إدراج زيارة الكهان ضمن الكقر, 

إذ يقول : « من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر 

بما أنزل على محمد»17). 

اب. اللسحر 

يتردد حديث نبوي يدرج نسقا من المحرمات؛ نعته الرسول 
بالمويقات: نصه : 

«حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن 


بلالء عن نور بن زيد المدني» عن أبي الفيث؛ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. عن النبي (ص) قال : 'اجتنبوا السبع 
المويقات", قالوا : ' يا رسول الله وما هن؟ ". قال : "الشرك 
بالله. والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل مال 
اليتيم. والتولي يوم الزحفء وقذف المحصنات الغافلات» (18). 
وسيرى الكثيرون في هذا الحديث تحريما قاطعا للسحر. 
زار رجل سعيدا بن المسيبء وهى أحد صحابة النبي» 
ليساله عما إذا كان مباحا سحر الرجل الذي أخذ عن زوجته, 
فأجابه سعيد بأن كل سحر خير هو مباح : «قال قتادة : قلت 
لسعيد بن المسيب : رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه» 
أو يُنشر؟ ", قال : " لابأس به. إنما يريدون به الإصلاح. 
أما ماينفع فلم ينه عنه » (19). في هذا الاتجاهء يورد البخاري 
أحاديث كثيرة تتعلق بالنفث. يقول أحدها : «حدثني ابراهيم 
بن موسىء أخبرنا هشام؛ عن معمر عن الزهري عن عروج عن 
عائشة رضي الله عنهاء أن النبي صلى اللهم عليه وسلم كان 


وص سس الإسلام والسحر 

هنفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات: فلما ثقل 
يكنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتهاء فسألت الزهري 
كيف ينفثء قال كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجههءز20). 
. هذه الفئة الأخيرة من الحديث المفترض أتها حاملة لموقف 
واضح ودقيق للنبي تجاه العرافة والسحر تظهرء على العكس, 
إلى أي حد يظل هذا الموقف متعارضا وجدانياء. فالتحريم 
للقاطع المعبر عنه في الحديث « اجتنبوا السبع الموبقات علن 
عنه أيضا في الأحاديث التي تسمح باللجوء إلى النفث للوقاية 
طق سس و[الاستشفاء: كما أن العمضي السويحه إلى الومن 
بالا يزور الكهان والعرافين لن يمنع الكهانة والعرافة من 
الإحراز على وضع اعتباري مباح معبر عنه بوضوح في 
الحديث الذي يرى أن هذه الممارسات تخص أحد الأنيياء, 
الغرافون المتذلنو :هذا لحري التقتلاق اسطورة هول اسل 
علم الرمل (21)» تصف كيف علم الملاك جبريل النبي إدريس 
هذا العلم الذي يسمى بالفرنسية أذأءع60022© : «سيب 
تسمية علم الرمل بهذا الاسم هى أن سيدنا إدريس عليه السلام 
أرسله الله إلى قومه؛ وكان منتشرا في قومه علم التنجيم. 
وذات يوم كان ادريس عليه السلام مارا على ساحل البحر 
الأعطي وإذا يزجل حميل التخلفة يتاديةتيا إذريين” قدفكن كيف 


عرف هذا الرجل اسمه ولم تسبق بينهما معرفة» .قال له كيف 


محمد أسليم 
يا هذا عرفت اسمي؟ قال من العلم الذي علمني به ربي؛ 
هل تريد أن تتعلمه؟ قال نعم, فخط له خطا في الرمل لأن 
الورق لم يكن موجودا في زمنه؛ وكانت الأرض ص خوررا 
أو رملا لأنه كان في العصر القديم. فلكون أول خط وضع في 
الرمل سمي علم الرملء فلما علم هذا الرجل نبي الله إدريس 
علم الرملء قال له اضرب تحتا وسل فيه عن الملاك جبريل اين 
هو الآن» فضرب الرمل على نية هذا السؤال. فلما خرجت 
له الأشكال ونطقهاء قال يا هذا إن صدق هذا العلم جبريل ليس 
في السماء الآن ولكنه في الأرض وهى السائل. أعني الرجل 
الذي علم إدريس (وكان صحيحا) أرسله الله إلى النبي إدريس 
على صورة آدمي ليعلمه» قذهب إدريس عليه السلام إلى قومه, 
وقال لهم هل أعلمكم علما تعرفون منه كل شيء ماض وحاضر 
ومستقبل؟ قالوا نعم؛ فعلمهم علم الرمل؛ ثم سألهم هل ارسل 
الله رسولا؟ فضريوا جميعا الرمل. فخرج لهم إن الله أرسل 
رسولا اسمه إدريسء فآمنوا بهكز56 : 24). 

تتفق جميع مصنفات علم الرمل العربية التي اطلعنا عليهاء 
على الطرح الذي تقدمه هذه الأسطورة؛ وهو أن علم الرملم 
يعود إلى الملاك جبريل(22. وهنا سنجد أنفسنا ثانية أمام الآية 
2 من سورة البشرة: غلما بان دراسة حديكة قدمت اطروحة 
بموجبها قد يكون علم الرمل العربي شكلا مختزلا من طريقة 
عرافية صينية تدعى «الأيشنج أو كتاب التحولات الكبرى» 
98- لا هآ الصيني(23» أخذه العرب عن الصينيين خلا 
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رحلاتهم إلى الشرق الأتصى في إطار ما كان يعرف ب «طريق 
الحرير»73 : 36). 

إن التعارض الوجداني لهذه الفئة الأخيرة من الأحاديث ‏ 
مصدره التمثل المزدوج الذي تحمله عن السحر. يقوم فيها 
تمييز دقيق بين نوعين من الممارسات الخفية. الأول يسمى 


«شحرا» يتجه صوب الغير؛ وهو ضارله؛ ومن ثمة يعتبر شركا 
وكفراء انا الثاتى تيتدهو انتنابتا نهول الذات ويقترقن انه 
خيرء: ومن ثمة يتحاشى نعته ب «السحر», فيتم تعويضه بمفردة 
أخرى هي «النفث» أى «العوذ», ومن تم تعتبر مباحة. يمكن أن 
تنجزطقوس النوعين معا - ويالخصوص الثاني - يمكن أن 
كتج اتطلاقاامن القران» نيد :ان الشكل يشفىق من هنا 
بالضبط. فحسب تودروف, تعتبر وصفة سحرية كل صيغة 
كقارل الحاكو شي سرك ها عن طاريق الفط يدافو لامي 
غير وهذه الطلحة لجست لها كن :سدرية فى داقيناء نيا 
لاتحرز على تلك القدرة إلا فى ظروف دقيقة؛ عندما يتلفظ بها 
هذا الشخص أو ذاك ممن له الحق في التلفظ بها أو القدرة 
على النطق بها (50 : 249): أي عندما يفوه بها الساحر على نحو 
تم تصديفه وجعله لا نظير له » (36 : 368). فى هذا الاتجاه., 
تسحيئ القراق هالا زوين الومتفان اللسسردة يمادقية 
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ولكن الفقهاء يرفضون ذلك. يرى الحديث أن المعيار الذي 
يتيح الصاق (أو عدم الصاق ) صفة سحري بالطقس الذي 
يوظف القرآن, يتوقف على القصد أو الفاية التي تحكم هذا 
الطقسء إن كان خيراء كالسعي إلى العلاج أو الوقاية مثلاء 
لم يندرج ضمن السحرء أما إذا كان شريراء كأن يرمي إلى 
تمريض الغير مثلاء دخل أآنذاك ضمن السحر. بيد أن الفرد 
ميترو أظهر أن الشخص - في قبائل أمريكا الجنوبية ‏ الذي 
تعتبره هذه القبيلة «شامان» (24) تنظر إليه القبيلة باعتباره 
ساحرا مخيفا (الرجم : 75)؛ ومن ثمة استمرارية التعارض 
الوجداني لكلمة «سحر». إذن يسمح لنا يالقول مع !. فلورنت 
وج. برنانيه إن التمييز بين السحر والدين «قد يرتد إلى نمذجة 
إيديولوجية» بل وريما حتى سياسية » (14:76). 

هكذا ورغم أن مهمة الحديث النبوي الأساسية هي توضيح 
الرسالة القرانية» فإنه لم يتجاوز التعارض الوجداني الذي 
يطبع الطريقة التي فهمت بها المقاطع الخاصة بموضوعة 
السحرء زد على ذلك أن الحديث يُتخذ مادة للكلام في السحرء 
مادة لتأويل موقفه من الخفي؛ أكثر مما يتحدث هو نفسه عن 
هذه الممارسة. ولكن يمكن القول بصفة عامة إن السحر؛ حسب 
الحديث النبوي» هى قدرة توجد في حالة قوة لدى كل شخص, 
و الكلمة القرآنية محايدة. ولكن عندما تسخر لخدمة السحر 
فإنها تصير ذات قدرة سحرية تفعل في عناصر الطقس 
(النفث بدائل جسد الضحية؛ إلخ.) وتتحقق في الواقع. 


66 


اك مطص تن متا 


الإسلام والستحر 
الإزالة. وفى الواقع, فإن التمثلات الأسطورية تطابق جيدا 
طقوسا واقعية. وكما أظهر ذاك د ودج فى 


هذا لي 0 شرات 


0000-0 فما 506 لوعت ذلك ما ا 
الوقوف عليه يعد عرض جملة من التاملات النظرية والفقهية في 
الموضوع. 

هوامش الفصل الثاني : 


1 - انظر : (83 : 47 - 48) أو ترجمته إلى اللفة العربية (84 : 48) 
2 - راجع : (117 :20 -21) (15 : 4) (16 : 48) (574:17) 
3- الإمام النووي, نقلا عن : (92:59) 
4 - انظر : (63 : 91 - 103). أو ترجمته إلى العربية ضمن (48 : 5 - 28) 
5 الازائدي ( 823206 1.65) : أحد شعوب إفريقيا يتكلم اللفة السودانية ويقطن في منطقة اقتسام 
المياه بين النيل والكونفر داخل تراب متقاسم بين جمهوريتي الزايير وإفريقيا الوسطى ثم السودان. 
وقد اقام إيفانس برتشارد بين الاهالي الازاديين مدة عشرين شهرا متقطعة فيما بين 1926 وى 
0, فألف اتطلاقا من المعطيات التي جمعها خلال هذه الحقبة سقره الضخم السهر والكهانة 
والتطبيب عند الازانديين (بالإتجليزية). وقد ترجم إلى الفردسية في 24 صفحة تحت عنران : -506 
حاد6 ,ذتموط ,لتدولا8 كتناما .لوئ ,كفلمدعم كغا تغطء عتعقد اء وعاعهره ,عدعمااءء 
2 21250 1! نقلا عن المرجع 65. 
6 التقسيم لزكريا القزويني أورده ضمن (21 : 340 - 349) 
1 0 . يوسف القرضاوي. في جواب تلقاه من احد © اي 
إفسزااء وف مقف الشيغ رضنا من السقار 1 

8 - راجع (61 : 162) (16 : 200) 57 لك / 
9 - علما يأن الصيغة نفسها تتكرر في صيغة الغائب : «كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أتفسهم 
فريقا كذبوا وفريقا يقتلرن» (المائدة 70) 
10 0 درا ند الشأة المسمومة في كتابهماء محاولات 
اغتيال النبي وفشلهاء انظر المرجعٌ 
1 راجع (61: 352 - 53 رق 96 - 97). 
12 وار ا : 96 0 والتشديد متا 


13 - صحيح البخاري, ؛ الأحاديث رقم 4085 و 53294 و5310 وسانن ابن ماجة:؛ الحديثان 

رقم : 1607 و 3519, ومسند أحمد الحديثان رثم : 23750 و 24170 وساقه فخر الدين 

الرازي في (16 . 205) 

4 _انظر (71 : 13 - 14) أو ترجمته إلى العربية (70 : 13) 

5 - صحيح البخاري: الحديث رقم : 5320: ورقم 5745: و 7006/, وصحيح مسلم, الحديث 

رقم . 4135. ومسند احمد. الحديث رقم : 1 234:3, والإمام النووي, رياض الصالحين من كلام 
سيد الرسلينء القاهرة؛ دار الكتاب, 1955 ص. 412. 

6- صحيه مسلم. الحديث رقم . 4133. سنن النساثي. الحديث رقم : 1203: وستن أبي 

داوود. الحديث رقم 795. ومسند احمدء الحديث رقم 226424, والحديث رقم 22651. 

7 - سان الترمذيء الحديث رفم 125: وسنن أبي داوود؛ الحديث رقم 3405: وبسان ابن ماجة, 

الحديث رقم 61 ومستد أحمده الاحاديث رقم : 8922و 9171. و 7799, ٠‏ وبسأن الدارمي» 

الحديث رقم 116 ١1‏ أنظر ايضا ابن كثير (17 : 1423) 

8 - صحيع البخاريء الاحاديث رقم : 2560, و 5322, و6351 وصحيع مسلم؛ الحديث 

رقم : 129: وسغن النسائي. الحديث رقم : 3611, وسان أبي داوودء الحديث رقم : 2490 

9 - صحيع البخاريء كتاب الطب, باب هل يستخرج السحر 

0 - صحيعح البخاريء الأحاديث رقم : 4085, 5310524 » وسئن أبن ماجة. الحديثين 

رقم: 1607 و 3519, ومسئد أحمب الحديثين رقم : 23780. و 170 24, انظر (16 

)205 - 

1 - هوما يعرف في المغرب بخط! لزناتي نسبة إلى الشيخ محمد الزناتي (ت. 1298 ه) الذي 

يبدو أنه كان صاحب اجتهادات في هذا «العلم». فبالإضافة إلى كتابه القصل في أصول علم الرمل» 

بيروت المكتبة الشعبية» (د.ت.) له تسكين باسمه (تسكين الزناتي) يتردد في كتب هذا الفن. 

2 راجع على سبيل المثال (85 : 539) و (30 : 166). 

3 - لأخذ فكرة مفصلة عن هذا الكتاب. يمكن الرجوع إلى : سمير طحان, «كتاب التحولات الصيني 

(الأيشنج)». مجلة المعرفة (السورية): العدد 188 : تشرين الأول (اكتوير). 1977 . صص. 63-26. 

4 - الشامان : مشخص من رجال الدين أو المطببين [في المجتمعات البدائية] تكمن قدراته فوق 

الطبيعية في تمكنه من تقنيتي الشطح والملك أى المس (055655100ا). ووسيلة تمكئه منهما هو سفر 

إلى السماء خلاله يحارب هذا الشخص الالهة أو يفتنهم». عن المرجع 65. 
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الإسلام والسحر 


الفصل الثالث 
تطورات #8 حضة 


لم تفض النقاشات التي أثارها القرآن والحديث حول 
السحر إلى موقف مجمع عليه بين الفقهاء المسلمين بخصوص 
هذا الموضوع . ويذلك سترى النور تأملات أخرى ؛ أهمها تلك 
التي صيغت في حقلي الفقه والفلسفة. 

[ - الفقه 

يعرف ابن خلدون أصول الفقه بأنه « النظر في الأدلة 
أالشترفية من حية تؤحة منينا الأشكام والتكاليق»واضنول 
الأدلة الشرعية هي الكتاب الذي هو القرآن: ثم السنة المبينة 
له»87 : 551). ويؤكد محمد أبو زهرة بأن الفقههى 


«العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية », والثاني : 
«العلم بالأدلة التفصيلية لكل قضية من القضايا (...) [و] الحكم 
في كل جزئية من أعمال الناس بالحل أو التحريم أو الوجوب, 


ودليل كل واحد من هذه الأمور»,(88 : 8 9). 


* 
01 ااا 000000 محمد أسليم ا 
ااا تلا لشطاتان نسدد نت لصتت 
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يتمفصل الفقه إذن في لحظتين, إحداهما معرفية وأخرى 
تشريعية ؛ ينتج معرفة وأحكاماء ولذا قبل أن يحدد الفقهاء 
المسلمون حكم السحر والممارسات السحرية؛. سيجدون أنفسهم 
مضطرين لتعريف السحرء والساحرء والحديث عن طبيعة قدراته 
وحدودهاء وذلك انطلاقا من مصدري الإسلام الأولين. وهما القران 
والسنة. وهذه اللحظة الأولى هي ما يهمنا في السياق الحالي. 

أ تعريف السحر والساحر 

خص الجزيري السحرء في الجزء الخامس من مصنفه 
الكبير حول الفقه على المذاهب الأريعة(2)460:31 ببحث 
أصيل عرض فيه مختلف تأملات المذاهب الأربعة في الخفي 
ومواقفهامته. من التعريفات المقترحة للسحرء نختار اثنين : 
يرى الأول أنه كلمة تعبد كائنا آخر غير الله. فيما يرى الثاني 
أنه حدث أو ظاهرة قوق طبيعية (أمر خارق للعادة) يمصدر عن 
علة طبيعية (سبب معتاد). وهذا السبب يأخذ أحيانا شكل 
كلمات فاحشة. ومن ثمة فالسحر ردة. كما يمكن أن تأخذ هذه 
العلة الطبيعية نفسها أيضا شكل مفردات دينية مثل أسماء الله 
أو معاني الحروف. إذا كان السحر في الحالة الأولى ضارا 
أو شريراء فإنه يفضي في الحالة الثانية إلي غايتين متناقضتين 
ومن ثمة يمكنه أن يكون خيرا أو شريرا بحسب قصد 
الساحر(!31: 460). 

أمًا الساحرء فيعرف تارة بأنه شخص يقيم علاقات مع 
الأرواح بحيث تخبره عن الأحداث قبل وقوعهاء ويُعرف تارة 
70 0 0010ض2 


الإسلام والسحر 


أخرى بأنه العراف أوالكاهن الذي ينبئ بالمستقبلء ويُعرُف 
أخيراء بأنه الشخص الذي يعبد الكواكب والجن أو الشخص 
الذي يتخيل(31 : 660 662). 
لا 0 الساحر سحره إلا بإقامة طقوس تأخذ أشكالا 
يدة : النميمة الموجهة إلى زرع التفرقة بين الزوجين: اعمال 
تهدف إلى تنويم المرضى أو الضحاياء كتابة تمائم والنفث في 
العقد. استعمال الخواص السحرية للكواكبء وأخيرا تسخير 
الجن والشياطين(31 : 466 467). وأشد الطقوس فعالية هي تلك 
التي تتطلب من الساحرأن يسب اللهء وأن يركع للجنء ويدوس 
القرآن بقدميه, ويحتقر الملائكة. ويخاطب الله يعبارات فاحشة. 
ليست تعريفات السحر والساحر والممارسات السحرية: التي 
رأيناها للتو. سوى تفسيرات منبثقة عن المقاطع القرآنية 
الخاصة بالخفي. وفي الواقع: ما من فكرة من الأفكار السابقة 
إلا وتطابق آية قرانية لا يفوت الفقهاء ان يحيلوا عليها. هكذاء 
على سبيل المثال, فالفكرة التي ترى أن الساحر ينوم مرضاه 
وضحاياهء ترتكز على مقطع قراني يقول :« قال ألقوا فلما القوا 
سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم/الامراف. 116), 
والفكرة التي تقول إن الساحر يعبد الجن ترتكز على الآية : 
«ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا 
يعبدون: قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون 
الجن أكثرهم بهم مؤّمنون» (قاضر, 41-40) 
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ب. حقيقة قدرات السحرة وحدودها. 

تختلف الآراء حول هذه النقطة اختلافا كبيراء ويمكن 
تصنيفها إلى قسمين : فحسب البعض, يتوفر الساحر فعلا 
على قدرة حقيقية. بتعبير آخر, إنه يؤثر واقعيا في العالم 
الخارجي. زيادة على المقطع الخاص بتعرض الرسول للسحرء 
تؤكد العديد من الآيات القرآنية هذه القدرة تاكيدا واضحا. 
ومن الآيات التي تكثر الإحالة عليهاء من قبل هذه الجماعة 
من الفقهاء : 

«ما جئتم به السحر إن الله سيبطله #إيونس, 80) 

- ٠إنا‏ آمنا برينا ليففرلنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من 
السحر» اط. 773 : 

- «فنظر نظرة في النجوم. فقأل إني سقيم» (الصافات. 88 - 89) ؛ 

«قل أعوذ برب الفلق (...) من شر النفاثات فى العقد» (الفلق, 1 - 4). 

وكير التطم الأكرر مسي مز الا كينا بسمريها 
للقدرة الفعلية التي يتوفر عليها السحرة. لو لم يكونوا قادرين 
على إيزاء الناس بسحرهم, لما أوصى الله المؤمنين بالبحث عن 
ملاذ لهم عنده. صرح المقطع الثالث كذلك بأن للكواكب 
خواصا سحرية هي الأصل في ما يجري في الأرضء بما في 
ذلك تفاصيل الحياة الشخصية للناس. ولذا فمجرد نظرة 
بسيطة في الكوكب المطابق لرسول الله ابراهيم؛ تنبئ 
الخليل بمرضهر31 ؛ 466) 
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أي قدرة ؛ فهو لايؤثر في العالم الخارجيء ولكن فقط في مخيلة 
محيطه. والدليل المقدم بهذا الصدد هو مقطع قرآني يصف 
اللقاء بين موسى وسحرة فرعونء. فبعدما سمع قفرعون عن 
كرامات موسىء ظن أنه كان ساحراء ولاختباره وضعه في 
مواجهة سحرته الأكثر مهارة وحذقا : مواجهة يصفها القران 
على النحو التالى : 

«وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن 
الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربينء قالوا يا موسى إما أن 
تلقي وإما أن نكون نحن الملقين» قال القواء فلما ألقوا سحروا 
أعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم؛ وأوحينا لموسى 
أن ألق بعصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون» (الاعراف. 113 117). 

يدل التعبير «وسحروا أعين الناس» على أنه رغم اشتهار 
سحرة فرعون بالقوة الشديدة. فإنهم لم يكونوا يسلكون في 
الواقع سوى _قدرة متخيلة. لى كان في استطاعتهم التأثير حقا 
في العالم الخارجي لفعلوا ذلك في تلك اللحظة الحرجة .)١(‏ 
ولكن هذا لايعني أن الساحر لا يتوصل إلى تحقيق فيو يق غاياته. 
بل يتأتى له ذلك, ولكن فقط عندمايكون إزاء فئة محددة جدا من 
وضعيفي العقيدة. أما سكخر الأنبياء, فيدخل في الاختبيارات 
التي يخضع إليها الله أنبياءهر31 : 462). 

على النقيض من هذا الطرح: ترى الفئة الأولى من الفقهاء 
أن كه في و الحارعي ا هكذاء فالشافعية 


سد محمد أسليم 
والحنبلية يقولون إن الساحر يمكته أن يقتل؛ ويغير مزاج الناس 
وسلوكاتهم ولو لم يمارس سحره. وإنه قادر على إلحاق 
الهزيمة بجيش بأكمله (462:31). أما أهل السنة فيرون 
أن الشاهر يعن ان نين فى الهواء بل ويهول الإفسان إلى 
حمار والحمارإلى إنسانء ولكن هذه القدرة تأتي, في الحقيقة, 
من الله. إذ وحده الخالق هو الذي يؤثرعندما يتلى الساحر 
عزائم وكلمات سحرية (144:17). بحسب فقهاء آخرين؛ لا يكون 
السحر فعالا إلا إذا تعلق الأمر بالتفريق بين الرجل وزوجته(31 : 467). 
والأدلة التي يقدمها هؤلاء هي تعرض الرسول للسحر ثم 
مجموعة من المقاطع القرآنية. على رأسها تلك التي تذكر ملكي 
بابل هاروت وماروت. 
رأينا أن الفقه يقترح نفسه باعتباره قراءة منهجية في 
القران و الحديث. وذلك لتقليص تعدد كأؤيلات النص المنزل: 
وجعل الحديث غير قابل لعمل المزيفين, من جهة, ولتحديد صان 
أخلاقي وقانوني ينظم السلوك اليومي للمؤمن المسلم: من جهة 
ثانية. و تحكم الرغبة في الوصول إلى إجماع حول تفسيرات 
القران والحديث. وحول التشريع الذي يجب أن يستخلص 
منهاء عمل الفقهاءء فقد كانوا يقولون : «أجمعت الأمة على 
وجوب اتباع الإجماع» (130:98). ويمكن التساؤل : ما هي 
صورة الساحر عند الفقهاء؟ هل أتاح لهم منهجهم صيغة نظرية 
أصيلة في السحر بالمقارنة مع تلك التي رأينا في القسم 
الخاض بالقران والحدية» 


4 9 وجوج وب سدم يسيب عبس +++ رسي ابزرو لزنن انتزقلز زوجتا بحسن سانل جوت ندج سنيج جب دود جربو رجاه :عجوو تجموممر , يالا زج اوحجن لحف بنط لطط 07010917 
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الإسلام والستحر 


تبعث المعطيات التي رأينا على التفكير في أن الفقه فقير في 
مادة السحرء بمعنى أته لا يقدم معلومات حول هذا الموضوع 
أكثر مما يقدم تأملات نظرية تتداخل في ثلاث نقط : 

أ. يتفق جميع الفقهاء على اعتبارالساحر مرتدا. ويذلك 
تدرج مصنقات الفقه موضوعة السحر والممارسات السحرية 

في القسم الخاص بالجنايات . 

ب. تجد الحكايات والأساطير التي تم اقتراحها لتفسير 
آيات قرآنية نفسها مقصاة من قبل الفقهاء. لأنها في رأيهم 
ليست سوى عمل من صنيع المزيفين الذين انتهزوا الحديث 
النبوي القائل : «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم 
ولاتكذبوهم «72:89). فاخترعوا سائر أصناف الحكايات 
لتقويل القرآن الكريم ما لم يقله. 

ج. انطلاقا من هذه النقطة القاء سيصطنع الفقهاء ضريا 
من القراءة» يشمل سمة مشتركة بين سائر تأملاتهم: يمكننا 
نعته بالقراءة «الانتقائية», فبدل فحص مجموع المقاطع القرانية 
الخاصة بالسحرء يكتفون بالاستشهاد على طرحهم بالإحالة 
على مقطع أومقاطع عديدة تتشايه فيما بينها, وديهملون» 
الباقي ضمنيا . إنهم لا يتعاملون مع هذه الوحدات باعتبارها 
نسقا أو بنية؛ وإنما باعتبارها عناصر شبه معزولة. هكذاء 
فالذين يقولون إن الساحر لا يتوفر على أي قدرة حقيقية 
يستشهدون على طرحهم بالآيات التي تتيح استخلاص هذه 
الفكرة. بكلمة واحدة, إن الفقهاء يخرجون المقاطع القرانية عن 
75 


سياقاتهاء يحتفظون بمعاني معزولة: ولا يقيمون روابط بينها. 
وإلى آناتنا هذه حازالت القراع الشنبية نفسها تمرى عل 
7 الدينية. هكذاء فلإعطاء اساس ديني لكراهية النساء 
.. لهذا السبب قال الله غنهن ؛ ' إن كيدكن عظيم 
ييسف 28). ولتأكيد أن الساحر لا يملك أي قدرة يقال : قال 
الله : " لا يفلح الساحر حيث أتى' (طه , 72). 
يوكد محمد عابد الجابري في كتابه 'بنية العقل العربي" 
أن الفقه الإسلامي يشكل جزءا من ثلاث بنيات أو رؤيات تحكم 
الفكر العربي, وهي : «بنية البيان عو«بنية العرفان» و«بنية 
البرهان ». يحكم بنية أللْحانَ قانودان : مدا الانقصال ومبدا 
التجويز. المبدان متكاملان ويدخلان ضمن ما يسمى ب «نظرية 
الجوهر الفرد» الي شرع أن الكوالويكتشكل من وحتدات: 
وأعضاءء. ومشاعرء ومخلوقات, إلخ ترتبط فيما بينها ليس 
بعلاقة تفاعل وتداخلء وإنما بعلاقة تجاوز. ويرى المؤلف أن 
هذه النظرية التي تعود إلى شبه الجزيرة العربية ما قبل 
الأسلاه #خظرية ملازقة الرسظ التسعراوى القس عاض فيه 
عرب تلك الفترة. ويهذه العقلية البدوية قرأوا القران وفسروه. 
فده القرائةا- هسب الجابرئ دائماب كات تخ الققياء 
أمتيازا مزدوجا : تتيح لهم دحض فكرة وجود علة كوزمولوجية 
قن تشكل سينذا للممتقداك والمارساك السهرية من حية: 
وتسمح لهم من جهة ثانية بأن يدمجوا في طرحهم فكرة 
١ 0‏ التي ا 8 السام ا الرضول” ولكن 
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بواسطة هذا الإيمان ( بالمعجزة  )‏ يلاحظ المؤلف - تمكن الفكر 
الأسطوري , والطلاسيم؛ والسحر من الدخول إلى العالم 
الإسلامي(90 : 245 244). 

2-تأملات نظرية 

خارج مجال الفقه. صاغ علماء مسلمون آخرون تأملات 
نظرية في السحرء لم يحكمها الجانب الديني أو التشريعي 
للمسالة؛ بقدر ما حكمها الهاجس المعرفي. أشهرهذه التأملات 
صدر عن الرازي وابن خلدون. 

أ. فخر الدين الرازي 

إلى الرازي تعود النمذجة المنهجية للسحرء والتي سيتم 
تبنيها تارة وتعديلها تارة أخرى؛ بل وحتى نقدها من قيل 
لاحقيه أمثال ابن عربي» وابن كثير» وابن خلدون. 

يرى الرازي وجوب التمييز بين ثمانية أنواع من السحر (2) : 

1 سحر الكنعائيين : يعني عنده عبادة الكواكب 
بالخصوص. ترتكز هذه العبادة في نظره؛ على الإيمان بتأ* 
الكواكب في العالم السفلي وتحكم العالم العلوي في نظيرة 
السفلي. 

2 - سحر اصحاب الأوهام والنفوس القوية : 
هذا السحر لا تمارسه إلا فثة من الناس لها نفوس قوية. وعن 
هذه الفئة تصدر العين الشريرة» حسب المؤلف. في هذا النمط 
من السحرلايشكل استخدام العزائم والبخور سوى عنصر 
إضافي؛ لأن ن الساحر هنا يو يؤثر بقؤة نفسه في العالم الخارجي. 


8ب من القواكم وافعال عنبكيس ‏ الجن يرف 
الرازي أن الجن موجودون واقعياء 17 الرياضة وإقامة 
شعائر دينية مرفوقة بإطلاق البخور وتلاوة العزائم» يتوصل 
الساحر إلى اللقاء بهم والتحكم فيهم وتسخيرهم. 

4 سحر التخيل والآخذ بالعيون : وهى مانسميه 
حاليا ب «الألعاب السحرية». في هذا المستوى يتمكن الساحر, 
عن طريق التحكم في قوانين بصرية ونفسية,» من التأثير في 
حواس مستشاريه وضحاياه وليس في العالم الخارجي. 

5 - سحر الأعمال العجيبة : وتعود تارة إلى تحكم 
الساحر في تقنيات يدوية أى ذهنية» وتارة إلى تحكمه في مخيلة 
المرضى أو الضمايا. من بين الأمثلة التي يذكرها المؤلف 
جداول الرسامين الكلدانيين والهنود في عصره. يقول : «ومنها 
الصور التي يصورها الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بينها 
ويين الإنسان؛ حتى يصورها ضاحكة و باكية» حتى يفرق المرء 
بين ضحك السرورء ويين الخجل. وضحك الشامت,2ر16 : 42), 

6 - سحر الاستعانة بخواص الأدوية : من الأمثلة 
التى يقدمها المؤلف عن هذه الفئة, يمكن اتتخاب الوصفة التالية : 

59 التبليد : ش 

أن نجعل في طمامه [الضحية] بعض الأدوية المبلدة المزيلة 
للغقل والذهن المسكرة تجو دماغ الحمار إذا تثاوله الإفسان 
تبلد عقله. وقلت فطنته!»(16 : 45). 

7 سحر «تعليق القلبء : هنا يزعم الساحر انه 
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الإسلام والسحر 
يعرف اسم الله الأعظم, وأنه بفضله يحكم الجن و يسخرهم. 
ولشّدة اغتقان المريض أو الضحية بهذا الرّعم: فإنه يسهّل 
فعالية الطقوس. 

8 أخيراء تأتي الفكة المسماة «السعي 
بالنميمة والتدريب» : و في هذا المستوى, لا يؤثر الساحر 

في الأشخاص إلا بالحيل. ‏ 
١‏ انطلاقا من هذه النمذجة. سيعود الرازي إلى تأملات 
الفقهاء ‏ التي سبق أن استعرضناها ويناقشها دون نسيان 
تقديم آرائه الخاصة. هكذاء للتدليل على أن للسحر فعالية 
واقعية, فهى يذكر بتعرض الرسول السحرء ويأسطورة تعلم 
إحدى النساء السحر على يد الملكين هاروت وماروت(16 : 48 49). 
ويما أن للسحر فعالية واقعية؛ فإن من واجب المؤمن معرفته 
لسبيين على الأقل : من جهة. لأن الله يرقع من شأن 
المعرفة عندما يقول : «قل هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون» ( الزمر. 9)» ومن جهة أخرى, لأن المعرفة هي 
الوسيلة الوحيدة التي تتيح للمؤمن عدم الخلط بين المعجزة 
والسحر. بما أن معرفة المعجزة واجب ديني على المؤمن؛ فإن 
معرفة السحر هي أيضا واجب ديني. إنها مباحة وليقست 
ممنوعة على الإطلاق(16 : 50). في هذا الاتجاه, كتب المؤلف 
نفسه مصنئفا في السحر تحت عنوان «السر المكتوم في 
مخاطبة النجوم/17: 145). ومع ذلكء. فإن الرازي يقيم 
تمييزا دقيقا بين معرفة السحر وممارسته. يباح 
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للمؤمن أن يعرف السحر دون ممارسته. بل إن تمييزا آخر 
يقام على صعيد هذه المعرفة ذاتهاء إذ يمنع على المؤمن معرفة 
الأنماط الثلاثة الأولى (سحر الكواكبء. سحر النفوس؛ السحر 
الشيطاني) لما تنطوي عليه من كفر. 

ب. ابن خلدون 

يعتبر ابن خلدون أول مسلم أنجز تأملا عميقا في السحر. 
وقد أسس تأمله على عدد من المعلومات ذات الطبيعة 
«الإثنوغرافية». سجلها انطلاقا من معاينات أجراها شخصيا 
تارة» أى وافاه يها «مخبرون» تارة أخرىء أي أنه استعمل 
تقريبا الطريقة ذاتها التي سيوصي مالينوفسكيء بعد ذاك 
بقرون, الإثتوغرافيين باستخدامها قائلا : «يجب على 
الإثنوغرافي أن تكون له عينان وأذنان أي يحضر شخصيا 
الطقوس والأنشطة والاحتفالات. كما يجب عليه أن يجمع 
معلومات عن آراء الأهالي حول تلك الطقوس والأنشطة 
والشعائر»82 : 238). هذه المعلومات تتجاوز إطار المغرب إلى 
المشرق, وبالخصوص الهند. لن نحتفظ من تأملات هذا الفكر إلا بتعريف 
السحرء وصورة الساحرء ثم الممارسات السحرية وحكمها في الإسلام.' 

فئات النفوس» فئات السحر 

يرى ابن خلدون أن الناس ينقسمونء: حسب القدرة التي 
يمتلكونها للانفصال عن الانشفالات المادية والملذات الحسية, 
إلى أريع فئات : 


الإسلام والسحر 

الأولى ينتمي إليها أغلب الناس؛ وتتكون من الذين ' 
ينشغلون انشغالا كبيرا بإشباع حاجياتهم المادية والحسية ؛ 

- الثانية تتكون من القادرين على التخلي عن العالم المادي 
والانكباب على اللشاهدة الباطنية؛ وهم الأولياء والمنشغلون 
بالعلوم الريانية. 

- الثالثة تتمثل في الذين ينفصلون عن العالم المادي 
لدرجة التحول إلى ملائكة أحياناء وهم الأنبياء. 

- أما الأخيرة. فتتكون من الذين يمتلكون «خاصية التأثير 
في الأكوان واستجلاب روحانية الكواكبء للتصرف فيهاء 
والتأثير بقوة نفسانية أو شيطانية»(87 : 623 624). 

وإلى الفئة الأخيرة ينتمي السحرة والكهان. ما يميزهم عن 
الفئة الثالثة (الأنبياء) هى : بينما يؤثر الأوائل في العالم 


الخارجي بقوة نفوسهم أوى بمساعدة قوة شيطانية: يؤثر الأنبياء 
في العالم نفسه بواسطة قوة ريانية. والحالة هذه؛ هناك ثلاثة 
اصتاف مق المحم قبي:: السجر: والظلاسة:والتاقير في 
القوى المتخيلة. 

يعرف المؤلف السحر باعتباره قوة تصدر مباشرة عن 
الساحردون ان يتلقى في ذلك مساعدة من قبل اعوان. وقدرة 
التأثير هذه تكون عند الساحر في حالة قوة: وتنتقل إلى طور 
الفعل بمجرد ما يقوم الساحر برياضة؛ هي نوع من التربية 
الروحية, خلالها يقيم شعيرة الكواكب ويعبد الجن. ويسوق 
المؤلفء على سبيل المثال» معلومات حول سحرة مغارية في 


عت محمد أسليم : 
عصره.ء يسمون البعاجين: كانوا «يشيرون إلى الكساء أو الجلد 
فيتخرقء ويشيرون إلى بطون الغنم بالبعج فينبعج«87 : 627), 
فيخيفون بذاك أهلها ليعطوهم من فضلها87: 627). وقد علم 
المؤلف منهم أنهم كانوا يستمدون قدرتهم عن طريق الرياضة, 
وعبادة الكواكب. وعبادة الجن. و لم تكن تلك القدرة تؤثر 
إلا على الحيوان والمتاع والرقيق(87 : 627). كما يذكر المؤلف أنه 
حضر طقوسا للسحر انجزت انطلاقا من رسم صورة 
للضحية, والنفث» وتلاوة عزائم ودعوات. 
ليست الفئّة الحالية إلا تلك التي تحتل الصف الثاني في 
تصنيف الرازي المسماة:«سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية». 
على العكس مما عليه الأمر في السحرء لا يستطيع 
الساحرء في الطلاسم. أن يؤثر في العام الخارجي 
إلا بمساعدة اعوان, هم الأرواح التي تقطن الكواكب 
(روحانيات الكواكب ). والخواص السحرية للأعداد 
والمخلوقات. يصف المؤلف طقوساء من هذه الفئة الثانية, تنجز 
انطلاقا من أعدادء: تنعت بأنها «متحاية»», ومن أوفاق سحرية:, 
أي جداول سحرية؛ فتحقق اللقاءات بين الجنسين,87 : 626). 
وقد رأينا أن هذه الفئة تحتل المكانة الأولى في تصنيف الرازي. 
أخيراء في السحر المسمى «التأثير في القوى المتخيلة, 
ويفضل القدرة على التنويم؛ يؤثر الساحرفي عيون المشاهدين, 
فيرون أشياء دون أن توجد في الواقع ؛ بمعنى أنه لايؤثر في 
م الخارجي وإنما في حواس الناس فقط. يعرض المؤلف 
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الإسلام والسحر 


معلومات جمعها من سحرة السودانء والهندء وتركيا؛ يقولون 
فيها إنهم كانوا يقتلون أشخاصا ثم يحيونهم. 

- قدرة الساحر وحكمه في الإسلام 

حسب ابن خلدونء يمتلك الساحر قدرة واقعية. بمعنى أنه 
يؤثر فعليا فى المخلوقات والأشياء. والأدلة التى يقدمهاء بهذا 
الصددء هي 5 1 ١‏ 

- ملاحظة طقوس تبدت فعالة ؛ 

- تواتر الممارسات السحرية في المكان والزمان (87: 625), 
أي الحجة نفسها التي سيقدمها ليفي ستروس لإظهار عدم 
جدوى مقارية السحر والتطبيبات التقليدية من منظور 
انطولوجي ؛ السحر ‏ في رأيه ‏ موجود بكل بساطة لأنه 
يمارس. ولولم يكن موجودا لما كان يمارس. ثم لو لم تكن 
لممارسات الأطباء التقليديين فعاليات مماثلة, بل وأحيانا مطابقة 
لممارسات زملائهم الأطباء العصريينء لما شهدت الممارسات 
العلاجية التقليدية والسحرية هذا الانتشار والواسع على 
مستويي الزمان والمكان(3) ؛ 

ثم أخيرا القرآن والسنة, وبالخصوص الآية 102من 

سورة اليقرة. وقصة سحر الرسول280 : 626 

أما حكم الممارسات السحرية في الإسلام؛ قيرى المؤلف ان 
الشريعة لم تقم أي تمييز بين مختلف فئات السحر وحرمتها 
كلها لسبيين : السحر مؤذ للغير, يتدخل في الشرء ثم إنه 
يفسد الإيمان بما أنه يقوم على الإيمان بإمكانية التأثير في 
العالم دون الاستعانة بالله. 
: 53 
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بالمقارنة مع تأملات الرازي؛ تميل تأملات ابن خلدون إلى 
إقصاء السحر المرتكز على النميمة والتقنيات اليدوية؛ (الفئات 
الأريع الأولى في تصنيف الرازي) ؛ للسحرء في رأيهء. قدرة 
واقعية فعالة دائماء تتأتى فعاليتها من تحكم العالم العلوي في 
العالم السفلي (حالة الطلسمات)؛ من جهة؛ ومن قوة نفوس فئة 
من الأفراد (الفئتين الأولى والأخيرة في تصنيف الرازي)؛ من 
جهة ثانية. هذه القدرة» في نظر ابن خلدون: لاتكتسب أيدا كما 
أنها غبر قابلة للنقل ؛ إنها فطرية لدى الفرد. وطرق تشغيلها 
وتقنيات هذا التشغيل هما القابلتان للإيصال والتلقي عن طريق 
التعليم والتعلم. ومعنى هذا أن صورة الساحرء كما تستخلص 
من تأملات ابن خلدون» صورة مزدوجة ؛ الساحر تارة شخص 
يؤثر بمفرده؛ وهنا نقترب من فكرة الساحر باعتباره مناهضا 
المجتمع:المنتشرة في العديد من الثقافات, وتارة أخرى الساحر 
شخص يشكل جزءا من مجتمع سري» وهي فكرة منتشرة 
بدورها في العديد من الثقافات©4). 
الصورتان معا تمتحان من تأملات سابقي ابن خلدون, 
امستخلصة بدورها من القرآن والحديث. تجد الصورة الأولى 
أصلها في الأحاديث النبوية حول العين الشريرة(62 : 127 - 136): 
والثانية في تأويل معين للمقاطع القرانية الخاصة بالكواكب. 
والحالة هذهء يبقى أن الساحرء في رأي ابن خلدون؛ لايسخر 
قدرته إلا في مجال الشر. بهذا المعنى؛ فهو يكاد يكون نظيرا 
للشيطان. إنه.منافس حقيقي لله. إن جاز التعبير, وإكنه لايملك 
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الإسلام والسحر 
أي قدرة خارج تلك التي يمنحها الخالق. ويمكن للساحر أن 
يسخر إرادة الله وقدرته. كما يصفهما ابن خلدونء واللتين 
تشبهان إلى حد ما «المانا الميلانيزية(5) التي وصفها 
كودرد ينغتون0001178]00) في ملاحظات (ه) الميلانيزية منذ عام 
1 (72-57:1), ومن بعده موس وهويير سنة 1904 
(115-101:36). في الخير كما في الشر. ولكن؛ على عكس 
المتصوفة والأولياء الذين لايسخرون تك القدرة إلا في الخير, 
يستخدمها الساحر في مجال الشر. 

من ناحية أخرى, رغم أن تأملات ابن خلدون ترتكز في 
قسمها الأعظم على ملاحظات, فإن معالجة هذه المعاينات تظل 
سجينة التأملات المستوحاة مما ورد في القرآن والحديث حول 
السحر. وهذا يظهرء من جهة:؛ أن أي نظرية في السحر كانت 
غير ممكنة التشييدء بل غير قابلة أن يفكر فيها خارج هذين 
المصدرين فيما يبدى. من جهة أخرىء آن هذين المصدرين 
لم يكونا فى أصل التأملات النظرية فى السحر فحسبء بل وكذلك 
في آصل الممارسات السحرية التي ستنتشر في العالم الإسلامي. 

أخيراء تشهد المعلومات التي يعرضها المؤلف: بالخصوص 
تلك التي تتعلق بالبلدان الإسلامية بما فيها المغرب, على 
شساعة التحول الذي عرفته هذه البلدان في مجال السحر 
كتلان الخكرة المعتدة من:ؤفاة الرشول إلى عصسرز امن خلدوة 
(ثمانية قرون). لأول مرة؛ يعاين مؤلف مسلم ممارسات 
سحرية؛ كانت من قبل؛ تنتمي إلى مجال التخمين والتأمل 


لاغير. زد على ذلك أن الأمثلة التي يسوقها ابن خلدون حول 
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الطقوس السحرية: تفسع المجال للتفكير في أنه كان يتوفر على 
معرفقة سحرية عميقة(87 : 631 641). كيف وصلت الأمور إلى 
هذا الوضع؟ هل كان لحكم السحر في الإسلام دور معين في 
هذا التطور؟ ما هو هذا الحكم؟ يغدو هذا السؤوال هاما 
إذا أخذنا بعين الاعتبار أن المغرب تبنى المذهب المالكي رسميا 
منذ القرن الثامن الميلادي(6). 

3 حكم السحر فى المذاهب الفقهية الأربعة 

سيق أن عرضنا ما بدا لذا أساسيا حول المعرفة التي كونها 
الفقه في موضوع السحر. ونحاول الآن التطرق إلى الجانب ااثاني: 
وهو الجانب التشريعي. ما حكم الساحر في الدين حسب الفقهاء؟ 

مع أن المذاهب الفقهية الأربعة أجمعت على اعتبار السحر 
كفرا؛ فإنها منحت الساحر أوضاعا اعتيارية مختلفة, بهذا 
القدر أو ذاك. وقد انتظمت تأملاتهم؛ هذه المرة» حول أريعة 
محاور : تعلم السحر واستعماله, توية الساحرء حكم سهرة 
أهل الكتاب (اليهود والمسيحيون), ثم حكم الساحرة المسلمة. 

أت تعلم السحر واستخدامه 

ترى المالكية والحنفية, وكلاهما يشتهر بتعلقه بالسنة 
النبوية» أن كل تعلم للسحرء ولى لأهداف وقائية؛ يعد كفراء بل 
ردة هكذاء فكل فرد مارس السحر يجب أن ينفذ فيه حكم 
المرتدء وهو الموت بالسيف طبقا للحديث النبوي وسنة الصحاية 
(449:92) ؛ فقد قال الرسول : «حد الشساحر شود بالسيف:»72)» 
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الإسلام والسحر 
وقدم بنفسه المثال عندما أمر بقتل امرأة ساحرة وشاعرة(93 : 15). 
يحال أيضا على مصادر تقول إن أم حفصة:؛ زوجة الرسول, 
قتلت خادمة لها سحرتها هي وعمراء وتقول إن عمرا ثاني 
خليفة فى الإسلام أمر بقتل ثلاث ساحرات (426:31). 

يرق حذفبا الحنفية والعناففءية: الشهوراق ا رتباظهنما 
بالتامل وتأويل مصدري الإسلام, أن نمط السحر الذي تعلمه 
الساحرء وأهداف تعلمه هما اللذان يحددان ما إذا كان كافرا 
أو لا. هكذاء إذا اعترف أنه سحر شخصا ما مع علمه بأن 
سحره قاتل وجب الحكم عليه بالقود أى القصاصء الذي يعني 
انتقام عائلة الضحية من الساحر(31 : 426). ولكن إذا صرح, 
بعد قتله شخصا ما. يأن سحره لا يكون دائما قاتلا وجب 
سجنه بصفة شبه عمد. أخيراء إذا تسبب الساحر في موت 
ضحية ما بشكل عرضي أي أنه كان يريد قشل شخص 
ما فأصاب سحره شخصا آخرء فإنه يجب عليه أن يقدم دية 
(غرامة ) لعائلة الضحية (16 : 148). أما الحنفية» فيرون أن حكم 
القتل لا ينبغي أن ينفذ إلا بشروط : أهمها التأكد أولا من أن 
الساحر قد اقترف العديد من أعمال القتل. في هذه الحالة 
بالضبطء يجب أن ينفذ فيه حد القتل. 


ب. توبة الساحر 

حسب الحنفية والمالكية, بما أن الساحر شبيه بالزنديق» 
فإن تويته لا تُقبل اللهم إذا تاب قبل أن يُكشف ؛ أي عندما 
يقول : «كنت أسحر مدة وقد تركت منذ زمان قيل منه ولم يقتل» 
(119:6). أما الحنيلية والشافعية. فلهما موقفان متعارضان ؛ 
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ففيما يرى أصحاب المذهب الأول أن توية الساحر لا يجب أن 
تقبل بأي حال من الأحوال» يرى أنصار المذهب الثاني وجوب 
قيولها بمجرد ما يتخلى الساحر عن سحره؛ بمعنى أنه يكفيه 
التعبير عن التوية فيتم قبولها:6 : 119). 

ج. سحرة أهل الكتاب 

يرى أتباع أبي حنيفة أن السحرة المسيحين واليهود يجب 
أن ينفد فيهم حكم السحرة المسلمين نفسه؛ فيما يرى أتباع ابن 
حتيل والشافهى "ألا يجب قكل هؤلاء السحرة بحجة أن النبى 
لم يقتل ساحر. ١‏ اليهودي لبيدا ابن الأعصم. أما أتباع مالك, 
فيرون وجوب تنفيد حكم الإعدام في جميع سحرة أهل الكتاب 
ما لم يتخلوا عن سحرهم17 : 148) 

د . حكم المرأة الساحرة 

باستثناء الحنفيين الذين يرون وجوب سجن الساحرات 
المسلمات, ترى المذاهب الثلاثة الباقية وجوب خضوع الساحرة 
المسلمة الحكم نفسه الذي ينفذ في الساحر المسلم (17 : 148). 
من خلال مختلف الأحكام التي عرضناها للتى يمكننا أن 
نستخلص أن المذاهب الفقهية الإسلامية الأربعة تلتقي في نقطة 
واحدة هي اعتبار السهر والساحر من طبيعة إجرامية: 
وبالتالي إتهامهما بالكفرء ومن تم وجوب قتل الساحر. وسيب 
ذلك - في رأينا - هو أن الرهان في السحر قائم على قدرة الله 
بمعنى أن الساحر يريد لنقسه أن يكون منافسا لله, إن جاز 
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التعبير, هذه المنافسة يتصورها الفقهاء بطريقتين لا تختلفان 
في العمق : فد فبعضهم يظن أن الساحر يملك قدرة تأثير حقيقية 
واقعية في العالم الخارجي ( المالكية, الحنبلية؛ الشافعية), 


ويقول من ثمة بوجوب محاكمته بسبب تشغيله لقدرة الله 


وإرادته في مجالات شريرة ؛ أي يجب معاقبتة لأنه أثر في 
العالم الخارجي. و يظن البعض الآخر أن الساحر لا يتوفر 
على اي قدرة حقيقية: فيؤكد وجوب محاكمته لإيمانه بقدرة 
التأثير في العالم خارج إرادة الله وبالتالي - يجب محاكمته - 
بسبب شركه بالله. لقد رد الفقه الإسلامي السحر إذن إلى 
مشكل ديني كما سيكون الأمر بالنسبة للسحر الأورويي زمن مطاردة 
الساحرات, مع اختلاف التعامل مع السحرة في السياقين الثقافيين : 
فقبل أن يعتلي العقل عرش أورويا عرفت هذه الْلَكّة إبان 
القرون 797 و1/غا و705/11 م . ضغطا لم يسبق له مثيل في 
التاريخ؛ إذ سجنت محاكم التفتيش التي انتشرت في مجموع 
دول أوروياء بتزكية من الكنيسة وتحت إشرافها, لحفظ 
الكاثوليكية من البدع والشيطان.ء سجنت وشنقت وأحرقت 
عشرات الآلاف من الأشخاص أكثرهم ساحرات مزعومات 
...كان يكفي أن يبلغ عن امرأة أحد الجيران أو الأقارب 
(أبنها وزوجهاء أخوهاء الخ.) بل وحتى طفل صغيرلتجد نفسها 
في جحيم العقابء وكانت محكمة التفتيشء في المقابل تلتزم 
بعدم إفشاء اسم الساعي بالساحرة المزعومة. بعد اعتقال 
المشتبه بهاء يطلب منها أن 


تعترف (يأنها ساحرة) وتزود 


المحكمة بأسماء شركائها. فإن أقرت عوقبت وإن لم تعترقف 
أجبرت على ذلك بالقوة. ولأجل ذلك؛ تفننت محاكم التفتيش 
في استخدام أساليب العقاب الجسدي : منهاء مثلاء التكبيل 
بالسلاسلء الضربء. وضع المشتبه بها في سجن مساحته من 
الضيق بحيث ترقم الضنينة على القعود على برازهاء غرز 
إيرحادة طويلة في مختلف اطراف الجسد بحثا عن علامة 
. الميشاق الذي قد تكون الساحرة المزعومة عقدته مع الشيطان, 
إلقاوها في صهريج ماءء. فإن غرقت قيل إنها بريئة» وإن طفت 
فوق الماء قيل إنها ساحرة, ...إلخ. وخلال اعتراف الساحرة 
المزعومة, كان ينتزع منها إكراها الاعتراف بأنها وقعت ميثاقا 
مع الشيطان؛ بعد أن تبولت على الإنجيل و كسرت الصليب: 
وشتمت العذراء. بموجبه صارت تملك القدرة على الطيران في 
الهواء وإرسال الرياح لإغراق السفن وتمريض الآخرين ...كما 
تعترف بأنها تواظب على حضور محافل السبت» حيث ترقص 
عارية وتضاجع التيس على إيقاع دقات طبول جماعة السحرة 
ويحضور الشيطان تفسدر(8)... 

بخلاف ذلك. لم يمارس السياق العربي الإسلامي 
أي مضايقات جماعية من هذا القبيل. ومع ان تفسير هذا 
الاختلاف في التعامل يقتضى إنجاز دراسة مقارنة بين 
السياقين. وهو أمر لا نضعه نصب أعيننا حالياء فإنه يمكن 
اعتبار العنصر السياسي كان حاسما في هذا «التساهل». 
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ذلك أن الخلفاء والولاة والوزراء أنفسهم كاتوا في أغلب 
الأحيان يؤمنون بتحكم العلويات في السفليات: ويخضعون 
الكثير من أعمالهم لأحكام النجوم. ولهذا الفرض كانوا 
يستشيرون المنجمين والكهان مالم يفرغوا البعض منهم 
لخدمتهم:9): كما كان الفأل و الطيرة يحضران في الكثير من 
القضايا التي تهم الحكم نفسه؛ ويدل أن نسوق واحدا من 
الأمثلة في هذا البابء نكتفي بإيراد الإشارتين التاليتين : 

أ- «وفي سنة 279 كانت ولاية محمد بن الفضل على 
إفريقية (...) وقتل فيها جميع فتيانه ؛ وسبب ذلك أنه كان كثير 
الإصغاء إلى قول المنجمين والكهنة ؛ وكانوا قالوا له إنه يقتله 
رجل ناقص العقل. وإنه يمكن أن يكون فتى ؛ فكان إبراهيم, 
إذا رأى أحدا من فتيانه. فيه حركة ونشاط وحدة: يتقلد سيفاء 
قال : ' هذا هى صاحبي!'» فيقتله »  94(‏ 122 -123) 

ب - في المغرب «كان يرسل بتنطلون المؤفسس الأكبر 

للأسرة المرينية إلى النساء الحوامل بفاية تسهيل ولادتهن »80 : 484). 
تنتمي الصور التي كونتها المذاهب الفقهية الإسلامية عن 
السحر إلى العقيدة الدينية, ولا تنخرط في إطار مرجعي ينتمي 
إلى الثقافة الشعبية على ما نجد في سياقات أخرى10). هذه 
الصورة تجعل من الساحر شخصا قابلا لأن يكون حاضرا 
على الدوام هنا »يكفي تعيينه ليظهر. فقد حدد صاحب السيف 
البتارئلاث عشرة علامة تتيح التعرف على الساحر يقول : 
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«إذا وجدت قلامة واهدة من العلامات في أحد امغالجن 
فهو ساحر يلا أدنى ريبء وهذه العلامات هي : 1 يسأل 
الريك عق ةاواسم افه» فوفد اكز من آفان اللريفن 
قريب اللسوة ب مقديل ح قائيلة )© 3 أنسيانا يطلب هيوان 
بصفات معينة ليذيخه ولا يذكر اسم الله عليه وريما لطخ بدمه 
أماكن الألم من المريضء أو يرمي به في مكان خرب ؛ 4- كتاية 
الطلاسيم ؛ 5- خلاوة العزائم والطلاسيم غير اللفهومة ؛ 
6- إعطاء المريض (حجابا) يحتوي على مريعات بداخلها 
حروف وأرقام ؛ 7 يأمر المريض بأن يعتزل الناس فترة معينة 
في غرفة لا تدخلها الشمس ويسميها العامة (الحجب ؛ 
8- أحيانا يطلب من المريض ألا يمس الماء لمدة معينة غالبا 
تكون أريعين يوماء وهذه العلامة تدل على أن الجني الذي يخدم 
هذا الساحر نصراتي ؛ 10 يعطي للْمْرَيْضٍ اوراتا يحرقها 
ويتبخر بها ؛ 11 يتمتم بكلام غير مفهوم ؛ 12- أحيانا يخير 
الساهر الريك بالسمة وانتضم زلوة والليشتكيلة اندي جناء هن 
أجلها ؛ 13 - يكتب للمريض حروفا متقطعة في ورقة (حجاب) 
أو في طبق من الخزف الأبيض و يأمره بإذابته وشربه «8 : 78-77). 

كما تمعل. الضورة ذاقها من السهوقرة ‏ داخل فرسة 
ملازمة لفئة من الأشخاصء ولكن أيضا معرفة تُتَعلّم وتتناقل. 

تود الافتلاقاهى الكاتة بقانم االسدو هلي الكسومن. 
تفسيرها في الشروط السوسيوى ‏ تارخية لنشأة كل مذهب 
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وجغرافية انتشاره؛ وهذه شروط لا يتسع المجال لعرضها في 
هذا السياق: كما في استراتيجية هذه المذاهب في قراءة 
النصوص المقدسة وتفسسيرها أو تأويلها. وقد كان لهذه 
الاختلافات بدون شك تأثير في السحر العربي الإسلامي. 


هوامش القصل الثالث : 


1 المشهد نفسه يتكرر في القرأن مرة ثائية في سورة طه. الآيات 72-67 . 

2 -انظر :(16 : 28 - 43). و نجد ملخصا لهذه الأنواع في : (17 : 145 - 147) (9 : 
1 -1411:112()25). 

3 - واجع (23 : 184 - 202) أو ترجمته إلى العربية. وللوقوف على عرض تحليلي لمقارنة 
ستراوس بين الطبين التقليدي والعصري. انظر (48 : 29 - 48). 

4 - انظر على سبيل المثال : (76 : 17) 

5 المانا : كلمة بولينيزية تعني سلطة فوق طبيعية. وقد أشاع هذا الصطلع مؤسسو الإثنولوجيا 
الديئية. ويمكن للمانا أن تقطن أجساما جامدة, لكثها على العموم خاصية يثفرد يها بعض الأقراد من 
بني ١‏ لبشرء وهم الرؤساء بصفة خاصة. والأرواح. وقد تضالم استعمال هذا المصطلع في الأدبيات 
العلمية. نقلا عن المرجع 65. 

6 للمزيد من المعلومات حول تاريخ الذهب المالكي في المغرب, انظر المرجع : 116 . 

7- سنن الترمذي» الحديث رقم : 1380. 

8 - صنفت المثات من الكتب حول هذا الموضوع. يمكن على سبيل المثال استشارة: على سبيل المثال» 
ا مرجع 77 و المرجع 78. 

9 - في هذا الموضوع: يمكن الرجوع: على سبيل المثال» إلى : نظام عروضي سعرقندي: كتاب جهار 
مقالة (اريع مقالات)» ترجمة محمد بن تأويت: الرياط منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية, 
12 المقالة الثالثة في علم النجوم (صص. 139 - 167)ء حيث يسوق المؤلف حكايات عديدة 
حول استشارة منجمين من قبل خلفاء مسلمين ووزراء. 

10 - حول مسالة العلاقة بين السحر والعقيدة الدينية والثقافة الشعيية, يمكن الرجوع إلى 
(76:-183). 
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الفضل الرابع 


معونات السحر العرببسى 
ان سلامى 


نميز داخل السحر الممارس في المجتمعات الإسلامية. حسب 
جنس الساحر والمسارة التي يتجاوزها وأنواع التدخلات التي 
ينجزهاء بين نوعين : أحدهما عالم تخضع فيه عملية التعلم 
لإرادة الشخص الذي يرشح نفسه للحصول على هذا الوضع 
الاعتباريء وتتم المسارة إما تحت إشراف شيخ (استاذ) أو عن 
طريق التعلم الذاتي. بالاطلاع على المصنفات السحرية وتطبيق 
ما تتضمنه من وصفات. وهذا التوع من السحر حكر على 
الذكور. ويشغل في تدخلاته. أما النوع الثانيء فشعبيء يمارسه 
الرجال والنساء على السواء. ويختلف عن سابقه أساسا في 
عدم استخدام الكتبء وفي كون المسارة تأخذ غالبا شكل 
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محمد أسليم 
تفاوض مع الأرواح على إثر مرض ابتدائي هو في الحقيقة 
انتقاءء من عالم الماوراء, للشخص الذي سيصير ساحرا . 

يقدم السحر العربي الإسلامي نقسه باعتباره نشاطا 
ذا علاقة وطيدة بالدين. وتتأتى ملاحظة هذا الأمر في ثلاثة 
مستويات على الأقل : شروط تعلم السحر. حقول تدخله. ثم 
تداخله مع مجالات علمية مثل علم النبات 

الإثنولوجي 0]251006طهصطاء'.آ علم الحيوانات 

الإثنولو جين 0201081 مطاظا. والتاريخ الطبيعية1اع11ا]23 عنما 1 1نا. 

غالبا ما تخصص مصنقات السحخر العريي الإسلامي 
فصولا لتعلم السحر وشروط نجاح العمل السحري. حسب تلك 
الكتب. يمكن لأي شخص أن يصير ساحرا. والتعلم يتم عير 
إحدى طريقين : كلقي تكوين طالع.ين شيخ عن طريق التقليد 
الشفهيء أو التكوين الذاتي عن طريق المصنفات السحرية. 
ولك تكون الطقوس فعالة, يجب على مجان يخضع لشتروية 
عديدة يمكن التمييز فيها بين أريعة انواع : شروط نفسية ؛ 
شروط اخلاقية ودينية ؛ شروط زمانية ‏ مكانية ؛ ثم شروط تقنية. 

1[ - شروط هزاولة السحر 

يدور الصنف الأول من هذه الشروط حول التهييء الذهني 
والنفسي لإنجاز الطقوس. من بين مكونات هذا الاستعدادء 
يمكن أن نذكر : الإيمان بنجاح العمل ؛ الاكتفاء في الأكل بما هو 
ضروري مع الإحجام عن تناول اللحوم. 
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دينية؛ من بينها يمكن أن نذكر : الزهد؛ عدم إيذاء الغير؛ إسداء 
التصباكح الميوة الناش, سين العزل لأفدا ف تمكالية روحنة 
دتدون لأفداى مشكنا ‏ السددلذة على اكول اله أبس 
والاستخارة (نوع من استشارة الله عن طريق الصلوات) حول 
عاقية العمل المراد القياح يه. 

أما الشروط الزمانية والمكانية, فتتمثل في الخلوة في مكان 
منزى أثناء إنجاز الطقوسء, والحرص على نظافة البدن والثياب» 
والمكان: ثم التوجه إلى القيلة: ومراغاة الامتزاجات الفلكية. 

الخيراء تتمثل الشروط الثقنية في ضدروزة تحكم الساض في 
كواعة الكفاية ويخفظا الحزوية::وإطلاق اليتكون الكناتسية لكل 
عملء ودعوة الجن» أي صرف عمار المكان قبل الشروع في 
العمل ليتاتى للأرواح المكلفة بإنجاح العمل أن تحضرء والعكس 
بالعكس!1). 

إن مختلف هذه الشروط تفسح المجال للتفكير في أن التركيز 
تام على الجانب الديني والأخلاقي. فهل سيكون الأمر كذثك 
بخصوص مجالات تدخل السحر؟ 

2 .السحرالدفاعي والسحر الهجومي 

عرف السحر تصنيفات عديدة. من منظورات مختلفة. وهكذاء 
فقد تم التمييز من حيث استخدامه ‏ أو عدم استخدامه ‏ 
للطقوسء بين . سحر مباشرء شعائريء يؤثر في الأرواح 
(فضلا عن 0 بواسطة طفقوسء وسحر غير 


مباشرء أو طبيعيء يؤثر في الطبيعة عبر تقنية من نوع خاص غالبا 
ما برتكز على قانوني التشابه (السحرالمحاكاتي) والاتصال (الستر المعدي). 
٠”‏ مكو حاف عسي على الذاك [والقررره الست 
- سحر وقائي (يالخصوص عير السحور والطلاسم)؛ وسحر 
فاغل (عيو شعيرة مقولية): 
ومن زاوية غاياته. تم تصنيفه إلى : 
ممصن آبيى :اسمن اليه اليحق) يعيفل فى اتجالاك 
الشيرة وها اسود (أوسحراليد المشوس ابيصدكل في 
المجالات الشريرة. 
ومن زاوية وظائفه فقد تم تقسيمها إلى : 
- وظائف كامنة ذات طَبياءة يو نفسية تتمثل في التخلص 
من القلق» وتجاوز الصعاب التي يكون النجاح فيها غير مؤكد 
(مالينوفسكي): أو اجتماعية تتمثل في ظهور السحر حيثما 
تتريص يأفعال الإنسان تقلبات الأحداث أو إرادة الآخرين 
وحريتهم (راد كليف بروان) ؛ 
- وظائف ظاهرة تم التمييز داخلها بين سحر هجومي موجه 
إلى إلحاق المرضء؛ الجنون أو الموت بالخصمء وسحر وقائي 
موجه إلى تحصين الجسد أو الدقاع عن ملكيته يواسطة سحور 
وطلاسم و'فيتيشات" ؛ سحر الحب ؛ سحر عرافي وسحر 
قرياني (من أجل ختم) ميثاق مع الشيطان,2) ؛ 
ومن زاوية الوظائف الظاهرة سنحاول تصنيف مجالات 
تفاكل |اسمخر العرين الإستلاض. 
0 ل 


0] 
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يلي عرض لنتائج الإحصاء الذي أنجزناه انطلاقا من المتن 
المذكور(4). (أنظر الجدول الوارد على الصفحة الموالية). 
من خلال الجدول يتضح أن الطبيعة المهيمنة على السحر 
العربى الإسلامى هى طبيعة دفاعية, قفمن أصل 603 مجالا 
اللتشكل الذي 'تتضمتها المنيقاك الحكتن ييلة عدر الحمرل 
الدفاعية 412 حقلا (أي نسبة 68.32/): قيما لا يتجاوز عدد 
الميادين الهجومية 192 مجالا (أي نسبة 231.67/). وتجد هذه 
الطبيعة تفسيرها جزئيا في التمثل الذي يقيمه السحر العربي 
الأسلامى الكو والذى سين لكا ان تتاولنادافى سياق اخزورى :49 
فالإنسان في هذا التمثل مجرد من كل قدرة؛ مأخوذ وسط شبكة 
من القوئ (كواكبء ملائكة. كائتات غين مرئية) غريبة عنه في 
التي تحدد مصيره. ويقترح السحر نفسه لتدجين هذه القوى 
وجعلها نافعة للإنسان» بصرف الشرير منها والاستفادة من 
الخير منهاء أو إلى إعطاء معنى لوجود الإنسان في التاريخ 
والطبيعة. على غرار ما ستفعله ‏ إلى حد ما البنيوية والخفي 
في أورويا الستينيات باعتبارهما «موجتين ثقافيتين», على حد 
تيز شيريننها إلنادز تهنا كزدقدل على الوجودية التى كانت 
قد اختزلت الوجود الإنساني إلى عبث في أواخر الخمسينيات, 
حيث «من الفلسفة ومن الإديولوجيا إلى الأدب: الفن والسنيما 
والصحافة: كان الوسط الثقافي محكوما بقليل من الأفكار 
والعديد من الكليشيات : عبثية الوجود البشريء الالتزام, 
الموقف, اللحظة التاريخية: إلخ.»26 :20 29). 


مصنفات السحر عه محاور 
00 دفاعية 


مجموغة ابن سينا 
الأوفاق 

منبع أصول الدكمة 
شموس الآنوار 
مجربات الديربي 
الجواهر اللماعة 
سحر الكهات 
السحر الآ حمر 
الور الرباني 

إغاثة المظلوم 
المجموع 


مجموعة ابن سينا 
الأوفاق 

منبع أصول الحكمة 
شموس الأايوان 
مجربات الديربي 
الجواهر اللماعة 
سحر الكهان 
السحر الأ حمر 
العور الرباني 

إغائة المظللوم 
اججموع 
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مع فطاتهيك أسليم 

ولكنء إذا كان الأمر على هذا النحو فيما يتعلق بالعلاقة بين 
النظرية الكوزمولوجية السحر العربي الإسلامي والطبيعة العامة 
لطقوس هذا السحرء فهل سيكون الأمر على المنوال نفسه فيما 
يخص العلاقة طقوس ‏ مجتمع؟ بالنظر إلى كون الدور 
الأساسي للسحر العربي الإسلامي دور دفاعي؛ كيف يَضْمَن 
هذا الدور داخل المجتمم؟ من يدافع ضد من ؟ أين نموضع 
مواقف الفقهاء المسلمين الحذرين من السحر؟ كذلك أين نموضع 
الطقوس الهجومية؟ تقتضي الإجابة على هذه الأسئلة دراسة 
حقلين ‏ لا نزعم القيام بها في هذا السياق ‏ هما : النظرية 
الاجتماعية, والنظرية الدينية الكامنتين في السحر العربي الإسلامي. 

قبل عرض مكونات هذاالسحرء قد يكون من المفيد إبداء 
بعض الملاحظات : 

للسحر العربي الإسلامي طبيعة مؤسساتية. في الواقع» من 
الصعب جدا اختزال هذا السحر إلى الثلاثي الساحر ‏ المريض 
[1ا و القسحة )+ الحمهون زآى العفو الاحضاعنة): كما هن 
الآمر في العديه من المجتمعات, على نحو ما بين ذلك ليفي 
ستروس(23 : 197). فشساعة عينات البخورء والمعادن والنياتات 
وأعضاء الحيوانات المستعملة في الطقوس تولد شبكة من 
المستفيدين اهمهم منتجى البخور والمعادن (في المناطق المنتجة), 
والذين ينقلونها إلى الساحر أو الزيائن. لا نتوفر على معلومات 
حول الوضعية في الماضي. إلا أن الأمور في الوقت الراهن 
تستوجب المعاينة. هكذاء ففي حالة المغربء يعتبر العطار 
1 يك 


سا 


الإسلام والسجر مده 


(أو بائع الأعشاب والعقاقير) الشخص المتخصص بالدرجة 
الأولى في مواد الطقوس السحرية؛ بل غاليا ما يكون أيضا 
ساحرا ومطببا في أن واحدرة). إنه رجل يزاول مهنته عموميا 
بصفته تاجرا. يستورد بضاعته مباشرة من المناطق الجنويية 
أو عبر تجار وسطاء مستقرين في مراكش أو أكادير اللتين يقال 
إنهما عاصمتان للأعشاب والبخور. يمكن تمثيل التبادل الذي 
يتم بين المناطق المنتجة والزائر على النحو التالي : 

1 - رواج الأعشابء البخور والعقاقير: 

اللناطق التكة . الشكان ب الساهنرب ؤبائن الساهى+ 

2 - رواج المال : 

زيائن الشاحن ب الساحن ب اللحاك ب الخاطق المنشعة ؛ 

- يعرض السحر العربي الإسلامي نفسه باعتباره شبكة من 
«العلوم» : إذ يظهر من تنوع الطقوس السحرية أن هذه «العلوم» 
قابلة للمقارنة بالعالم على نحو ما يتمثله هذا السحرء فكما 
ما من عنصر من الكون إلا ويرتبط بياقي العناصرء داخل شبكة 
من التناسباتء كذلك ما 53000 العلوم السحرية 
إلا ويرتبط بباقي «العلوم» الخفية. يرى السيوطي أن القرآن 
يشتمل على 450.77 علماء توجد بينها جميع العلوم الخفية(102 : 128). 
كما أن عددا كبيرا من الوصفات ينحدر من مجالات مثل التاريخ 
الطبيعي, الطبء والزراعة,6). 
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- تصنيف الطقوس : بالنظرإلى تنوع الإجراءات الطقوسية 
للسحر العريي الإسلامي. على نحو ما رأينا في الجدول المثبت 
أعلاه. من الضروري إقامة نوع من التصنيف. لقد واجهت نادية 
بلحاج هذا المشكلء. في كتابها التطبيب والسصر في 
المغرب(دربع : 104), فتبنت تصنيف ابن خلدون الذي يختزل 
السحر في فرعين هما الطلسمات وسحر الحروف. لكن 
ابن خلدون كان قليل الافتمام بالمبادئ التي تمكم السمر. 
التصنيف الأكثر وجاهة, في نظرناء هو ذلك الذي أقامه إدموند 
دوتيه؛ لأنه يغطي مجموع مكونات السحر العربي الإسلامي 
الذي ينتمي؛ في نظر المؤلف, إلى صنفين : الدعوات أوالطقوس 
الشفهية؛ ثم الطلاسم أو الطقوس المصورة. وهذه المكونات 
حسب دوتيه دائما ‏ هي : سحر الحروف؛: سجر الأعداد» 
الأرفاق (اىالكذارل السسحرية «نتسس الأسماء الستحق 
القرآني. وسحر الدعوات(ادرجع : 64). وتجنبا للإطالة, من جهة: 
وحرصا منا على الوقوف على الجانب الذي يتبدى فيه تسخير 
السحر لمكونات دينية بشكل جليء من جهة أخرى.ء فإننا اخترنا 
عدم التطرق لسحر الأعداد والأوفاق» وبالتالي الاقتصار على 
سحر الحروفء والسحر القرآني. وسحر الدعوات : 

3- سحر ال حروف 

للحروف طبيعة قدسية؛ بمعنى أنها رموز لله. في هذا 
الصدد يقول الأمير عبد القادر : « من بين الرموز التي يقترحها 


محمد أسليم 
ويما أن اسم كل فرد يتشكل من مجموعة من الحروفء فإن 

هذا الفرد يدخل فى شيكة من التطايقات أو التناسبات مع 

لاستكشاف المصائر السيئة واستبدالها بالمصائر الحسنة. 


ع امس عم 


يشيد سحر الحروف مشروعيته على أساس مزدوج : 
الأسطورة والقرآن. فيما يلي اأسطورة تحكي أصل هذا السحر : 
«لما خلق [ الله تعالى] آدم. علمه سبعين ألف باب من العلم 
وعلمه الف حرف ... ويث فيه سرا لم يبثه في الملائكة. فبسبب 
ذلك جرت الأحرف على لسان آدم بفنون الجريان وفنون اللغات, 
فتكلم آدم بسبعمائة لغة افضلها العربية؛ وله في علم الحروف 
كتابان هما كتاب الس المستقَيّخ إكتاب سر الخفايا. ومن هذين 
الكتابين تفرعت سائر العلوم الحرفية والأسرار العددية بين 
الناس أمة بعد أمة إلى زماننا هذا... وورث بعده علم الحروف 
إدريس عليه السلام؛ وهو نبي مرسل وأنزل الله عليه ثلاثين 
صحيفة وولد بمصر وأسمه باليونانية (رميس) وعربء فقيل 
هرمس وبالعبرانية اسمه أحنوح ...إليه انتهت الرياسة في العلوم 
الحرفية والأسرار العددية؛ وله كتاب كنز الأسرار وذخائر الأبرار»/7). 
تستهل العديد من السور في القرآن. بحروف مجهولة 
المعنى» مثل : "الص'الاعراف, 1): وأأمر' (الرعد. 1), "حم" (غافر 1)» 
إلخ. وقد أطلق الفقهاء المسلمون على هذه الحروف والتعابير 
اسم «الحروف المتقاطعة», كما قدموا لها عدة تفسيرات؛ من 
بينها قد تكون هذه الحروف مها الاصران الأمن الذي فتح 


6 تسس معت سم سن ان 


الإسلام والسحر 


المجال لمحاولات عديدة لفك لفزهاء من قبل المتصوفة 
بالخصوص. وحديثا أعاد المحاولة عالم مسلم مقيم في 
نيويوركء إن أجرى إحصائيات, بالحاسوبء لمختلف حروف 
القرآن المسماة «سرية», ثم أجرى عددا من العمليات: فاستنتج 
أن القران رسالة إلهية؛ وأن نهاية العالم ستكون عام 2375م 
(الرجع : 105). وأحدث من ذلك؛ نشرت يومية مغربية مقالا في 
الموضوع نفسه تحت عنوان : «الحروف المتقاطعة في القرأآن» 
رسم فيه صاحبه باتوراما للآراء حول الموضوعء دون 
أن يقصي الطبيعة العرافية لهذه الحروف«درجع : 107). 

وقد استخدمت الحروف طقوسيا في العرافة والسحر, على 
حد سواء. بيد أن الاستعمال الثاني هو ما يهمنا هنا. يتم 
استخدام الحروف في السحر بإحدى ثلاث طرق : استعمال 
الخواص السحرية لحرف واحد ؛ اللجوء إلى عمليات تسمى 
«علوما». وآخيرا اللجوء إلى التناسبات يين الحروف ومختلف 
مكونات السحر العربي الإسلامي. 

ينفرد كل حرف بخواص يستمدها من تناسبه مع عناصر 
الكون وأسماء الله الحسنى التي تستهل به. هكذا فالحرف (ج): 
في نظر البونيء هو رطب ويابس في أن واحد ؛ له طبيعة نارية, 
ومحطته القمرية الإكليل (مجموعة تقع في القطب الجنوبي. 
وتحمل اسم الإكليل لشبهها به). وله من الأرواح تلك التي 
تختص بالأعمال الشريرة. يؤكد أن الاستخدام السحري 
لهذا الحرف يجب أن يتم في جميع المجالات الأرضية. 
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ومن بين الوصفات التي يذكرها : 

وصفة : [لقهر الوحوش والإنس والجان ] : 

«من كتب ثمانية عشر قافا هكذا : 

وكتب حولها أسماء الله تعالى : قادر قوي قائم قدير قهار 
إحدى وعشرين مرة على لوح حديد» وحمله على عضد قوي على 
حمل الأثقال, هابته الوحوش والإنس والجان ولا يقدر أحد من 
الجن والإنس الطيارة والغواصة وغيرهم أن يؤذوه بشيء ابدا 
فاعرف قدرد» (131:85). 

سنعود إلى أسماء الله الحسنى لدى تطرقنا لسحر الأسماء. 
يمكن ملاحظة أن حرف القاف الذي يشكل أساس هذه الوصفة 
هو عنوان سورة قرآنية تستهل بالحرف نفسه. بالطريقة نفسهاء 
يجب أن تستهل بالحرف نفسه؛ جميع أسماء الله الحسنى التي 
يجب أن تحيط بالقاف, مكتويا بالطريقة المشار إليهاء ويكون لها 
بمثابة حقل دلالي مشترك في الغاية التي يستهدفها الطقس, 
وهي القوة وى القدرة. 

ثمة إجراءات منهجية أخرى تنعت ب «علوم» وتسمى على 
التوالي : «الاستنطاق», «البسط»؛ «الطريقة الروحية»» تدور حول 
إنجاز عمليات وطقوس شديدة التعقيد انطلاقا من الحروف. 


الإسلام والسحر 
' ثمة لحظة أولى؛ يفك فيها الساحر اسم المستفيد من الطقس 
واسم الضحية: ثم يمزجهماء بطريقة تقدمية إذا كان موضوع 
الطقس خيرا (الحب مثلا)؛ ويطريقة تراجعية إذا كان موضوع 
الطقس شريرا (التفرقة بين شخصينء: مثلا) (15-9:95). وعبر 
إجراء عملية طويلة. معقدة, لا يتسع المجال لإيرادها هناء يتمكن 
الساحر من استخلاص جملة تذكر موضوع الطقس (فلانُ سيحب فلاته). 
وفي لحظة ثانية. يستخرج الساحر أسماء الموكلين, 
أو الأرواح التي ستتكفل بضمان نجاح العمل. ويتم ذلك بإجراء 
عمليات تتيح انتقاء عدد هذه الأرواح التي تنتمي إلى العالم 


العلوي إذا كان موضوع العمل شريرا. عدد هذه الأرواح أربعة, 
وتحمل كلها اللاحقة «إييل:التي تعني «إله» بالإغريقية(64 : 119 120). 
هكذاء إذا كان موضوع الطقس جعل زيد يحب هنداء فإن 
الأرواح التي ستكلف بتحقيق هذا الهدف ستكون : زيداييل» 
هنداييل؛ يباييل وحدزاييل. بعد ذلك, تأتي مرحلة التعرف على 
الروح الحاكم؛ من بين هؤلاء الأربعة» وتتضمن مجموعة من 
العمليات, فبالنسبة للمثال السابق» يتم الاستخراج على النحى 
التالي : أولا استخراج مجموع القيم العددية للجملة «زيد يحب 
هندا». وهي هنا100, ثم تعويض هذا المجموع بالحرف الذي 
يناسبه؛ وهو هنا «القاف». يعد ذلك؛ تضاف لاحقة تيها لموضوع 
الطقس ؛ بالنسبة للأعمال الشريرة. هكذاء فالروح الحاكم؛ في 
المثال الحاليء هو قازيل: إذا كان الطقس يرمي إلى جعل زيد 
يحب هندا؛ وقاطيش إذا كان يهدف إلى ندع التفرقة به بين الاثنين. 


بصم سرس سسسب سمو 


عند مين 
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أخيراء يجب اختيار أحد أسماء الله الحسنى يبدأ يحرف 
القاف, مثل «قهار» أو «قادر». 

تأتي بعد ذلك مرحلة موالية تدور حول صياغة الدعوة التي 
سكضاع لكتاية الحرذ واسخدغاء الأرواح. يجب ان قصتوي 
الصيغة على افعال أمر موجهة إلى الأرواح. من بين الصيغ 
الممكنة الخاصة بالمثال السايقء يمكن اختيار : 

«أجب يا زيداييل وأنت يا عمراييل ييائيل وأنت يا حدزاييل 
بحق اسماء الله تعالى العظام زكي مؤمن شكور أجيبوا أيها 
الأرواح وتوكلوا بتعطيف قلب زيد على عمرى حتى يحبه حبا 
زائدا لا يستطيع مفارقته طرفة عين ولا أقل من ذلك أجيبوا 
واقعلوا ما أمرتكم به بحق املك الغالب أمره عليكم زمشائيل,95 :12). 

أخيراء تأتي المرحلة النهائية؛ وهي مرحلة إنجاز الطقس, 
وتتم في ثلاث لحظات : كتابة الحرزء قراءة الصيغة عددا من 
. المرات تحدّ انطلاقا من عمليات خاصة؛ ثم وضع الحجاب في 
مكان يناسب الطبيعة الهينتة الحروف السحعيلة: إذا كانت 


نارية وجب إحراق الحجابء وإذا كانت ترابية وجب دفنه. 
وإذا كاتك فاقية وجب إلقاذة في الما وإذا كانت هوائية .وجب 
تعليقه في شجرة مثلا . 

4- سيتحر الأسماء 

ليس الإايمان بضواض أسماة الله بالامن المديه عد 
المسلمين. بل يعود إلى الآشورين والمصريين وجميع شعوب 
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هخ الإسلام والسحر سا ا تسم 
العالم الكلاسيكي القديم» فقد كان قدماء المصريين يعتبرون 
الاسم جزءا من كيان الإنسان ومن روحه على السواءء؛ وكانوا 
يعلقون اهمية كبيرة على معرفة الأسماء وعلى كيفية استعمالها 
: «فالأسماء في اعتقادهم لها قدرات سحرية؛ وهي ضرورية لكل 
من الأحياء والأموات على السواء. واعتقدوا بأنه لو عرف 
الإنسان اسم إله أو شيطانء فتاداه ياسمه., فإن الإله 
أى الشيطان سيستجيب لأوامره. كذلك معرفة اسم إنسان ماء 
تجعل المثار مكلا قادرا على فل الحين آل الشسن لاحن 
الاسم»«109 : 143). وفي القبالة «بات بالوسع القول بأن القبالي 
المتمكن يستطيع ‏ من خلال النطق نطقا صائيا بالأسماء 
(أسماء الملائكة والشياطين) وياسم الاله ذاته - أن يحوز لنقفسه 
قدراتها وقدرات الإله«46 : 328). ويدرج فرويد هذا النوع من 
السحر ضمن سحر اللغة عموماء إذ يقول : «سحر الكلمات ينبع 
من هذا الاعتقاد بكلية قدرة الفكر,. مثله مثل اليقين الراسخ 
بالقدرة المرتبطة بمعرفة اسم من الأسماء أو النطق به»«8). 
لإنجاز اي طقس: ليس من الضروري معرفة اسم ا استفيد 
أو الضحية: لأن هناك فرعا بكامله من السحر يسمى «سحر 
الأسماء». يسعى إلى التأثير ياستخدام أسماء الله الحسنى 
أى أسماء القرآن» أو أسماء الملائكة والجنء والكواكب. وسنهتم 
هنا بخواص أسماء الله التي اعتبرها إدموند دوتيه «علما» 
يشكل واحدا من فروع السحر الإسلامى الكبرى وأشدها 
أهميةر64 : 2207). ١‏ 


سس نت 


11 


يقسم السحر العربي الإسلامي أسماء الله الحسنى إلى 
صنفين : الأول يسمى «اسم الله الأعظم» والثاني يدعى «أسماء 
الله الحسنى» التي يبلغ عددها 9 أسيما. 

أ. اسم الله الأعظم 

يعود الإيمان بقدرة التأثير في العالم باسم الله إلى 
الآشوريين و المصريين وجميع شعوب العالم الكلاسيكي القديم. 
ولأن هذا الاسم يتصف بقدرة عظيمة على الفعل في الكائنات, 
فقد أحيط بسرية كبرى لدى جعله محل تخمينات كبرى في كل 
العصور لفك لفزه(46 : 320 -322). وهكذاء فالقبالة اليهودية 
سجلت العديد من التخمينات حوله, إذ «النطق باسم يهوه أحيط 


دائما بحوض بالخ وفي الأؤة القديمة: كان الكينة لا يجرؤون 
على تعليم أي تلميذ لهم النطق بذلك الاسم إلا مرة واحدة كل 
شيع سفوات: وان الكمبة الذين اسعتديهوا رقائق العورأة 
مطالبين بأن يجعلوا أذهانهم في حالة تعبد عند كتابة الاسم, 
فإذا ما أخطأوا في كتابة حرف واحد منه بات الخطأ غير قابل 
التصحيح»((46 : 27). وحسب إدموند دوتيهء ققد استفار 
المسلمون هذا الإيمان من اليهودية(64 : 206). 

لقد خص الحديث النبوي هذا الاسم بإشارات عديدة, منها : 

«حدثنا أبى عاصم حدثنا عبيد الله بن أبي زياد عن شهر 
اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين (الله لا إله إلا هو الحي . 


الإسلام والسحر 

- «في هذين الآيتين (الله لا إله إلا هو الحي القيوم) إن فيهما 
أسم الله الأعظم»ر10). 

انطلاقا من هذه النصوص وغيرها ستنشأاً تخمينات عديدة 
حول الاسم المذكور, ع الفقهاء والسحرة والمتصوفة 
على السواءء الأمر الذي أفضى إلى إنتاج حشد من الآراءء 
تعكس في نهاية المطاف حيرتهم أمام فك لغزه. واستمرار ذكرى 
سرية الإله السحيقةء. كما تفسر لماذا دعا فريق من القدماء إلى 
ترك التفضيل بين أسماء الله تعالى واعتيار بعضها أعظم 
من الآخر أو أكبر منه(20 : 38). 

يتكئ الاستخدام السحري لهذا الاسم على : 

أ) الجزم بوجوده في القرآن, إن قيل «إنه أخفي فيه كما 
أخفيت الساعة في يوم الجمعة وليلة القدر في شهر رمضان 
ليجتهد الناس ولايتكلموا»((20 : 38) ؛ 

ب) الاعتقاد بإمكان التحقق الأوتوماتيكي للأمر المرغوب فيه, 
خيرا أم شراء بمجرد معرفة هذا الاسم واستخدامة؛, ومع أن 
بعض المؤلفات السحرية لا تتردد في الصدح باسم الله11)» 
فإنها تحرص على الإبقاء على طابعه الملغزء كأن يقال : «واعلم 
أن البسملة الشريفة مركبة من أربع كلمات : بسم ولفظ الجلالة 
والرحمن والرحيم, فالكلمة الأولى عبارة عن الاسم المضمر الذي 
يدل على أن ما بعده الاسم الأعظم وهوى الله» (85 : 99): أو «اعلم 
أيها الطالب هذا اسم الله الأعظم المعظمء وهو الذي كتمه أهل 


الكشف, وهو هكذا (أه مك س ق حل عى ص)» قافهم ترشد» (58 : 46). 


محمد أسليم 


ثم إن المصنفات ذاتها لا تزعم إمكان التصرف به من أي كان, 
لأنه وإن أمدّ بالوصفات الضرورية لاستخدامه؛ فإنه يظل ملزما 
باجتياز مجموعة من الطقوسء هي نوع من الكشف الباطني 
الذي سيتيح له في نهاية المطاف الوقوف ينفسه على اسم الرب 
الأعظم. 

من الوصفات المقدمة فى هذا الصددء يمكن ذكر : 

- وصفة لقضاء جميع الأمور: 
مرةء ثم تقول : فسبحانك يا قدوس عجبا لمن يعرقفك ويعصاك 
لوهيم شماخ العالي على كل براخ المحتجب عن خلقه في علو 
شموخيته صاحب القوة والقدرة آه آه آه فيحقه عليكم يا خدام 


الاسم الأعظم أن تجيبوا دعوتي وتنفذوا عملي بحق ما أقسمت 
به عليكم؛ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم تكاد السموات يتفطرن منه 
وتنشق الأرض وتخر الجبال... هذا الوحا 2.. العجل 2.. الساعة 
2... مائة وإاحدى وعشرين مرة فترى العجب)/(85 : 101). 
والملاحظ أن العمل باسم الله الأعظم يتعالى عن الشروط 
المطلوية في إنجان الطقوس السحرية الأخرى كالأوقات الفلكية 
والبخور واجزاء الشخص المستفيد أو الضحية؛ إلخ. 
ب. أسماء الله الحسنى 
نجد في القرآن والحديث مقاطع خاصة بالموضوع. جاء في 
الوحي : « لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون 
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الإسلام والسحر 


في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون» (الاعراف. 180): فجاء في 
الحديث أن «لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من 
أحصاها دخل الجنة»(12). انطلاقا من هذا النص ستشهد 
اناه الله استحخة اماتهوذ وما + الذيهها فين بو لاخر فرق 
يتغذى من الأول؛ ذلك أن الفقهاء هم الذين حددوا هذه الأسماء 
التي يأخذ استخدامها السحري أشكالا عديدة أكثرها شيوعا 
ف 05 ب «الذكر» وفيه يتم تقسيم هذه الأسماء إلى أنماط. 
والذكر ينقسم إلى توغينء يسميان على التوالي : «الرياضة», 
ود«معاني أسماء الله». 
ارداحيا مقر او اا خاي يني للساحر الحصول على 
القدرة التي يتضمنها أحد أسماء الله الحسنى. بمجرد ما يتأتى 
للساحر ذلك تجعله هذه القدرة في مستوي التدخل بفعالية في 
مختلف المجالات. بواسطة طقوس بسيطة تنجز باستخدام أحد 
أسماء الله الحسنى. في هذا المستوى. يجب على الساحر 
أن يعتزل أياما عديدة في مكان خال؛ يتعين عليه طوالها أن 
ييخضع لنظام غذائي صارم يتكون من فواكه جافة بعد أن 
يقضي اليوم صائما. كما يجب عليه أن يتلو في كل يوم مجموع 
أسماء الله“عدد! من-المرات. ومفرفة الاسم الذي سيمنح 
الساحر قدرة؛ تتم عن طريق شيخ (استاذ) يجب عليه أن يتلو 
لائحة أسماء الله. على مقرية من الساحرء إلى أن تبدو عليه 
اضطرابات جسدية (احمرار الوجه أو ارتعاشات..) والاسم 
الذي يصادف هذه الحالة اح د قدرة ده :38 -39), 


محمد أسليم 


أما الإجراء المسمى «معاتي أسماء الله», فيدور حول 
الاستخدام السحري لهذه الأسماء حسب معانيها. ويلتقي هذا 
الإجراء مع ما يسسيه فريزر بالسحر التعاطفي 
116 70281 الذي يرتكز على مبدأين : مبدأ استدعاء 
المثيل للمثيل؛ أو قانون التشايه المسمى «السحر التجانسي»»؛ ثم 
مبدأ المثيل يؤثر في المثيل بواسطة شيء رمزيء أو قانون 
الاتصال أو التماس المسمى أيضا «السحر المعدي»(41:123--42) 
في هذا المستوىء وقبل إنجاز الطقس؛ يختار الساحر اسم الله 
الذي يعبر عن الغاية المنشودة. هكذاء حسب البوني؛ ليحصل 
المرء على وضعية مادية ميسورة؛ يجب عليه أن ينجز طقسا 
انطلاقا من اسم الله «الباسط» الذي يشمل حقله الدلالي كل 
ما ينتمي إلى الاتساعء وجلب الفنى؛ والبركة؛ وإيبعاد 
الأحزان. أما الطقسء فيدور حول تلاوة هذا الاسم عددا من 
المرات؛ مع حمل حجاب يحتوي على وفق امتلأت خاناته بحروف 
الاسم المذكور وأعداد مطابقة له(86 ؛ 44). 

الشكل الثاني من استخدام أسماء الله الحسنى سحريا 
يسمى « أنماط أسماء الله». وهو شديد الشيه بالإجراء السابق» 
وقد خصص البوني, في مصنفه "شمس المعارف الكبرى", جزءا 
هاما لهذا الموضوع,85: 21): كما أفرد الإمام أيو محمد اليمني 
اليافعي الشافعي (ت. 768ه) قسما ملحوظا من مؤلفه "الدر 
النظيم في خواص القرآن العظيم(85 :71 81): للموضوع نفسه. 


الإسلام والستحر 

يقسم المؤلفان معا الأسماء التسعة والتسعين إلى عشر فئات, 
يشكل كل منها حقلا دلاليا متجانساء ويعرض المؤلفان اسماء 
كل همجموعة وكذلك حقلي خواضها السمرية وفختلف 
الإجراءات الطقوسية مع اختلاف في لائحة الأسماء التي 
تتضمنها هذه الأنماط. هكذاء فالنمط الثاني, مثلاء عند البوني 
يعكوق عن السماء + «القفورة «الشكور ». دالقافر» «التواب»: 
«الحميد». و«السامي», «البصير»؛ «الودود»؛ «الشاكر». في 
حين تتكون الفئة ذاتها عند الشافعي من الأسماء : «الأحد». 
«الواحد», «الصمد». «البصير»؛ «السميع», «القادر»» «المقتدر», 
«القوي»: «القائم». لاسماء هذا التمط حسب البوثي: خواص 
سحرية تتمثل في كونها تضمن مستخدمها التوبة والغفران؛ 
وتحسن أحواله المادية والأخلاقية» وتحجب عيويه, وتلين قلوب 
الناس من حوله85 : 275)» في حين لأسماء النمط نفسه؛ عند 
التسافعي خراص يعر ب الهدا د سمس قفاري 
ألم الجوع: ودفع الخواطر والوساوسء. ومساعدة أرياب الأعيان 
والحرف الثقيلة...إلخ. بيد أن كلا من هذه الأسماء يمكن 
أن يشكل موضوعا لطقس منفرد ‏ حسب البوني - وكأنه 
يشكل بمفرده فرعا أو علما من السحر. من الوصفات التي 
يوردها المؤلف يمكن أن نختار : 

وصفة للكفاية والنفقة من عالم الغيب : 

«واما اسمه تعالى الرزاق» فهى اسم عظيم قديم. فإن الله 
قعالن لم يؤل وذاقا واملفة كلوق يق همده ميواثيل علية 


محمد أسليم 


السلام. وعوالمه في الأرض موكلون بسوق الأرزاق إلى الخلائق 
أجمعين, وهم الذين يربون الزرع والنبات. ومن عرف اسم هذا 
الملك ووكله بزراعته أو بستانه أثمر وأينع وأطلع بخلاف عادة 
الأرض. وهو رئيس على أريع قواعد تحت يد قائد 308 صفا كل 
صف 308 ألف ملك حاملين البساط الأخضر الموكلين بالقطر 
والنبات. وذاكر هذا الاسم ينزل عليه الملك ويعطيه الكفاية 


ويصير ينفق من الغيب»(85 :2687 


الإسلام والسحر 
تكاد الإجراءات الطقوسية الخاصة بهذه الأسماء أن تكون 
كلها متشابهة . إذ تتشكلء بالإضافة إلى مراعاة الشروط 
الخاصة بكل طقس سحري. من قراءة الاسم المعني الاف 

المرات. والصيام: وإحراق البخور المناسبة. 
على غرار الحروفء تدخل أسماء الله في تناسب مع جميع 
عناصر الكون. ومع أن الجدول على الصفحة السابقة يظل 
بعيدا عن أن يكون شاملا؛ فإن من شأنه أن يقدم فكرة عن ذلك (86 : 254): 
تسهل ملاحظة الاستعمال الديني لأسماء الله الحسنى في 
المغرب الراهن. هكذاء وإلى وقت قريب جداء كانت التلفزة 
المغريية تذيع يومياء خلال شهر رمضان: بعد صلاة المغرب 
مباشرة؛ نشيدا دينيا يحتوي على ابتهالات وتلاوة أسماء الله 
الحسنى التسعة والتسعين. كما توجد فئة من الأشخاص الذين 
يضمنون قوتهم عن طريق «بيع» كتيبات صغيرة تسمى 
«الحصن الحصين» وأوراق (أو قلائكه معدنية) كتبت عليها اية 
الكرسي (البقرة. 256) مع اسم الله ولائحة هذه الأسماء التسعة 
والتسعين؛ وذلك في الحلقات أى في الأماكن العمومية ومحطات 
الحافلات الطرقية بالخصوص. واستعمال أسماء الله الحسنى, 
في هذا المستوىء يطايق التعليمات الدينية التي تقدمهاء 
باعتبارها ذات خواص خيرة يستفيد منها المؤمن بمجرد 
قراءتها. غير أنه يجب ملاحظة أن الاستعمال المشار إليه في 
الأمثلة التي ذكرناها للتو. يقع في منتصف الطريق بين الدين 
والسحر ؛ أسماء الله عزيمة سحرية بمعنى أن الفرد يحملها 
للاستفادة من خواصها الخيرة: بيد أن الممارسة نفسها ليست 
سسسب اس 0 


محمد أسليم 


سحرية كلياء بمعنى أن كتابا ما نعتناه بالحرز لايكون سحرا 
بالضرورة: كما أن فعالية هذه التميمة لاتخضع للشروط 
الخاصة بالسحر. 

5 السحر القرآني 

تكثر في مصنفات السحر العربي الإسلامي الطقوس 
السحرية المنجزة؛ انطلاقا من القران بحيث تشكل فرعا مستقلا 
من هذا السحر. في الواقع؛ ينطلق السحر القرأني من طريقة 
ممددة جد ء اسكقه امسوز قزائية بكامليا؛ استعمال اياك 
تعتبر بمثابة آيات مستقلة, ثم استخدام أيات معزولة عن سياقها 
الأصلي ومدخلة في دعوات أو عزائم ليست في الحقيقة سوى 
تناص أيات عديدة. 

أ. استخدام سور قرآنية 

يرتكز الاستعمال السحري للسور القرانية على الإيمان 
بخواصها التي يؤكد بعضها العديد من الأحاديث النبوية واقوال 
الصحابة. رأينا أن المعوذتين. حسب الرسولء تقيان من السحر 
والأوجاع البدنية. وقبل أن تعرض المصنفات السحرية وصفات 
سسرية نشاكة انطلاقا من شون قرائية غالبا ها ثورن أساديف 
مختلفة حول خواص هذه السورة أو تلك. هكذاء فالرسول أكد 
حسب الديربي» أن تلاوة سورة الإخلاص؛ قبل النوم؛ تقي من 
الشرك99 : 28): وقالء حسب الشافعيء إن «من قرأ سورة الفتح 


حي الل للد مررنة 0 لتر ختاامي بك لومي :20). 
6 تسسسنسيت سيت 98 


الإسلام والسحر 
ويجب ملاحظة أن الأحاديث النبوية المزعومة؛» في هذه 


بمعنى أن الخواص المنسوبة إلى هذه السورة أو تلك تطابق 
المعنى الذي تحمله السورة نفسها. واعتمادا على المبدا نفسه 
ستستدعي المصنفات السحرية اغلب السور في الطقوس السحرية. 

إن الإجراءات الطقوسية؛ في هذا المستوى؛ عديدة جداء 
تتضمن كتابة احجبة؛ تلاوة سور إطلاق بخورء ..إلخ. وعندما 
يتعلق الأمر بطقوس ذات هدف شريرء فإن المصنفات تستبدل 
حروف الكلمات المفاتيح بقيمتها العددية على نحوما 
يتضح من الوصفة التالية : 

وصفة للطلاق : 

«تكتب سورة الطلاق في ورقتين أو ورقة إناء ثم يمحى الإناء 
أو 6035010 الورقة بماء ال 5601350 وترش في البيت 
والورقة الثانية تلقى في ال 80105020 فإنه طلاق فاتق الله 
تعالى فهى كفر والعيان بالله»((51: 65), فباستدعاء الحروف 
المطابقة للأعداد السابقة, نستطيع فك الرموز المستغلقة وإعادة 
كتابة الوصفة على النحو التالي : 

«تكتب سورة الطلاق في ورقتين أو ورقة وإناء ثم يمحى 
الإناء أى تنجس الورقة وتمحى بماء النجاسة وترش في البيت 
والورقة الثانية تلقى في الكنيف فإنه طلاق فاتق الله تعالى 
فهو كفر والعياذ بالله» 

فالعدد 50 يطابقه حرف النون, والعدد 3 يطابقه حرف 
الجيم؛ والعدد 1 يطابقه حرف الألفء إلخ(13). 
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من الوصفات التي يمكن إيرادهاء في هذا الستوى أيضاء ما يلي : 

وصفة للقبول والجلب : 

«تقرأ سورة المجادلة. وكلما مررت بالجلالة تكتبها وتكتب 
تحتها (واوا وصادا): وتحملها فإنه قبول عظيم. وإذا أردت جلب 
أحد اجعل الورقة بين كفيك واطبق عليها واقرأ الإخلاص عدد 
3 مرات والمس بها من شئت فإنه يتبعك»(125 : 103). 

ب- استخدام أيات قرانية 

بما أن عدد الآيات القرآنية يفوق بكثير عدد السورء إن تتالف 
معظم السور من آيات عديدة: الأمر الذي يفسح المجال لإجراء 
عدد غزير من التاليفات بينهاء فإن استخدام الآيات سحريا 
يتجاوز إلى حد بعيد استخدام السور. بيد أن بعض الآيات 
تحتل مكانة مركزية. من بينها آية الكرسي (البقرة. 256) والآيات 
الست التي تسمى «٠‏ آيات الشفاء ». والتي تشترك في درود 
الحروق المشكة لجذورهاء 

تكتسي آية الكرسي من الأهمية ما جعل السيوطي يقرد لها 
رسالة بكاملها(126 :78. ويرتكز الإيمان بفعالية هذه الآية على 
مجموع يتالف من أحاديث نبوية, وزمرة من الأخيار. فقد قال 
الرسول «من قرأ دبر كل صلاة مكتوية آية الكرسي لم يمنعه من 
دخول الجنة إلا أن يموت172 :10). ثم إن العديد من المصنفات 
الدينية والسحرية تروي كيف تأتى لأبي هريرة, تبعا لنصيحة 
أسد اها له الرسولء أن يتخلص من الشيطان بفضل قراءة هذه الآية(17 : 10). 


أخيرا جاء في الخير أن « هذه الآية لما نزلت على النبي (ص) 
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' نزلمعها سبهعون ألف ملك من الملائكة الكرام إج لالا 
لقدرها,99 : 10). ومن بين الوصفات السحرية المنشأة انطلاقا 
من آية الكرسيء يمكن إيراد : 
وصفة لقضاء الحوائج 
« تقرأ آية الكرسي213 مرة مع:هذا القسم وهو أن تقول : 
بسرياخ كشيهلخ شلخمة طلح احضروا بارك الله فيكم وعليكم 
وافعلوا كذا وكذا. وصفة حضورهم أنهم ينزلون على هيئة 
طيور خضر وعددهم أربعة وأجنحتهم متصلة ببعضها. 
إذا حضروا فاصرفهم بأن تقول انصرفوا إلى ما أمرتكم به 
وانصرقوا مأجورين بارك الله فيكم وعليكم وجزاكم عنا خير!»(95 : 80) 
أما ما يسمى بآيات الشفاء؛ فهي : 
1- « ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلويهم «التوية, 14) ؛ 
2 ديا أيها االناس قد جاءتكم موعظة من ريكم وشفاء 
لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين,(يونس. 57) ؛ 
«يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء 
للناس2٠‏ النحل, 69) ؛ 
4- «وينزل من القرآن ما هو شفاء للناس» (الاسراء. 82) ؛ 
5 «الذي خلقني فهو يهدين» والذي هى يطعمني ويسقين» 
وإذا مرضت فهو يشفين»(80-87) ؛ 
6 «قل هو للذين أمنوا هدى وشفاء ...»( فصلت. 54)44 : 89 90). 
إذا كانت هذه الآيات كثيرة الورود في الوصفات العلاجية, 
فإنه يمكن القول إن ما نسميه ب «السحر القراني» بكامله يرتكز 
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- ويؤسس مشروعيته ‏ على تأويل معين للآية الرابعة التي من 
خلالها يقترح القرآن نفسه لإشفاء الآلام التي تتريص بالمؤمنين . 
وكلمة «الم» تشملء في المصنفات السحرية؛ جميع مجالات 
تدخل السحر. ويذلك تكثر هذه الممارسات السحرية واستخدام 
القران استخداما سدريا ‏ ' 

يتم إدراج آيات قرآنية في الوصفات السحرية يطريقتين 
مختلفتين : تارة تقطع السورة الواحدة إلى ايات عديدة: وتدرج 
. هذه الآيات متفرقة في دعوة ماء وتارة أخرى تنتقى آيات عديدة 
من سور مختلقة لإدراجها في دعوة من الدعوات. ومبدا 
الانتقاء. في الطريقة الثانية.. هى تطابق معنى الآيات مع غاية 
الطقس على نحو ما يتبين من الوصفة التالية : 

وصفة للتفريق بين الزوجين 

«يكتب يوم السبت آخر الشهر؛ وضعه في غابة وسد عليه 
بشمع وادفنه تحت عتبة من تريد. والبخور حنتيت ومر وصبر 
وشعر قط أسود وشعر كلب وقشر بصل وقشر ثوم.ء وهذا 
ما تكتب : "انقلبت الشمس وانقلب القمر وانقلبت النجوم في 
السماء وانقلبت الحيتان في البحر. اللهم كما قلبتهم بقدرتك 
وعظمتك أن تقلب وجه... بن ... في وجهه وتجعل وجهه في وجهها 
كوجه القردة ووجهها في وجهه كوجه الحمار. وإن خرجت 
مكل وإترنفلك خرج لا يمذلبولاً بحقتها حق يلع العمل ف 
سم الخياط (الاعراف : 7) كأنهم حمر مستنفرة (اللدثر : 50) (فوت 30 مرة) 
كذلك تفر... بنت من عند... بن ... كأنهم يوم ترونها لم يلبثكوا 
124 ا ا وا الو 9 
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إلا عشية أو ضحاها (النازعات : 46) والمرسلات عرفا فالعاصفات 
عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا (ادرسلان : 1-4) اللهم فرق 
بين ... وكذا من عند ... وكذا »(51 :30) . 
6-سحر الدعوات 
يتعلق الأمر في الدعوة أيضاء كما في الذكر بالسعي إلى 
الحصول على القدرة السحرية المتضمنة في الأسماء. ولكن 
بينما يهدف الذكر إلى الحصول على قدرة أسماء الله تسعى 
الدعوات إلى نيل قدرة الأسماء الموجودة في العهد الذي وقعه 
سليمان مع الجن. ويتم تعلم الدعوات انطلاقا من طقوس شديدة 
التعقيد. تسمى رياضة ( تمارين روحية )؛ تستغرق مدة إنجازها 
أحيانا أكثر من أريعين يوماء كما في حالة البرهتية. 
من بين الدعوات الشائعة: في المصنفات السحرية؛ نجد 
«البرهتية», و«الجلجلوتية», و «الدمياطية». باستثناء الأخيرة, 
التي ترتبط تسميتها بنور الدين الدمياطي ( نسبة إلى دمياط بمصر؟), 
فإن الأولين لا معنى لهما في اللغة العربية. إنهما نسبتان إلى 
أسماء توجد في نص الدعوتين. ومن بين الدعوات الثلاث: 
وحدها «الدمياطية» التي تحظى بشعبية كبيرة في المتخيل 
الشعبي بالمغرب. إنها رمز لامتلاك قدرة سحرية كبرى, 
لا يضاهيها في الشهرة إلا خط الزناتي (علم الرمل) على صعيد 
العراقة. إذ يشكل «خط الزناتي» و«الدمياطي» موضوع أساطير 
عديدة تحكي قدرة هذا العراف أوذاك فعالية هذا الساحر 
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أو ذاك. في هذه الأساطيرء يبدى «الطالب» الذي تعلم الدمياطية 
«قويا» جدا.إنه يحكم الجن؛ ويسخرهم. يلتقي بهم شخصياء 
ويتفاوض معهم.: ويرغمهم على الامتثال لأوامرهء ويالتالي تكون 
تدخلاته فعالة دائما. يؤكد أستان جامعي لمادة الفكر الإسلامي 
والدراسات النفسانية بكلية بنمسيك هذا الأمرء حيث يقول : 
«... هى [> الدمياطي ] كتاب سري وغير موجود وخطيرء بحيث 
إذا وقع بيد شخص من الأشخاص سيت حول إلى ساحر 
ومشهونذء ذلك أنه يتضمن جداول وطلاسم و.... تكشف عن 
سحر التفريق أو المرض و..., وهي الحوافز التي تدفع المشعوذين 
إلى البحث عنه والتعامل من خلاله»«ادرجم : 100). على النحى نفسهء ف 
«الفقيه» الذي تعلم علم الرمل يقدم باعتباره يتلفظ دائما بنبوءات 
صائبة ودقيقة . 
«الدمياطية» عبارة عن منظومة تعليمية مؤلفة انطلاقا من 
أسماء الله الحسنى. ويختلف استعمالها عن استخدام «الذكر» 
من أوجه عديدة : 
فهي لا تكوفر على أي فعالية خارج سياقهاء خلال 
الطقوسء لايتاو الساحر أسماء الله معزولة وإتما يقرا الأبيات المنظومة. 
- ثم إن هذه الأسماء تُعتَبّر دائما في علاقتها بالدعوتين 
الأخريين» «البرهتية» و«الجلجلوتية». حسب مصنفات السحر 
العربي الإسلامي, قبل أن ينزل القرآن على النبي, كانت هاتان 
الدعوتان تحتويان على أسماء الله الحسنى كاملة. بتعبير آخر, 
ليست «الدمياطية» سوى ترجمة أسماء الله الحسنى من 
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عست الإسلام والسحر 
السريانية إلى العربية فالأسماء «عجين » في «الجلجلوتية», 
ودكرير» في «البرهتية», معناهما «رب» في «الدمياطية». 

2 أخيراء تحتكر أسماء الله, في هذا المستوى» أي منظومة 
في كلام موزون ومقفى, مجموع مكونات السحر العربي 
الإسلامي. يقول البوني في معرض تقديمه لقسم «البرهتية» : 
«هى رأس علوم الروحائية وأساسهاكرة8 : 62). ويقول الدمياطي 
أيضا عن الدعوة ذاتها : « اعلم أن هذا العلم هى القاعدة 
وهى أحصى سائر العلوم وكل شيء لا أصل له. لا ثبات 
له كالأقسام المخترعة والعهد هى فرع العلم وأصلهء(129 : 39). 

لتعلم «الدمياطية» طبيعة دينية تذكر بطقوس المسارة عند 
الشامان في القبائل البدائية:15) وطقوس المسارة الصوفية في 
السياق الإسلامي, إذ يتعين على الساحر أن يعتزل طيلة سبعة 
أيام في مكان طاهر؛ مع الحرص على نظافة البدن والثياب, 
والخضوع للبرنامج التالي : صيام النهار» وإحراق بخور طيبة» 
مضافة بالخصوص إلى الجاوي والراتنج. كما يتعين قراءة 

: الدعوة سبع مرات عقب أداء صلاة من الصلوات الخمس, 
وحمل حجاب يحتوي نص الدعوة بالإضافة إلى ذلك, يجب عليه 
أن لا يكف عن ذكر«الله»والتوسل إليه وطلب مغفرته. عند غروب 
الشمسء يجب تناول وجبة تتكون من عسلء زيت الزيتون» 
زيتون؛ كمون. في الليل؛ يجب قراءة الدعوة سبعين مرة» وصلاة 
ركعتين عقب كل عشر قراءات. وفي اليوم الثامن يحرز المريد 
على القدرة السحرية المتضمنة في الدعوة ويدخل في مرحلة 
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جديدة تتظلاب شدروطا القرى + فلكي تكون الطقوين قعالة: يجب 
عليه من الآن فصاعدا أن يواظب على قراءة الدعوة سبع مرات 
بالنهار وسبعين بالليل» وتجنب معاشرة السفهاءء, والصيام كل 
اثنين وخميس(129 ا 

واضع أن مراعاة الشروط الثلاثة الأخيرة هو ضرب من 
التجديد اليومي للقدرة عليها خلال الطقس لمساري الكبير» 
بما يضمن الطقوس فعالية شديدة» وتتنوع هذه الطقوس» حسب 
الهدف المنشود. يمكن إجراء الطقس انطلاقا من بيت شعري 
واحدء إذا تعلق الأمر نهدف خير كطرد الأحوال النفسية السيئة, 
مثلاء أو علاج بعض الأمراضء كما يمكن إجراء الطقس بمقطع 
من المنظومة بل ومن النص بكامله أحياناء إذا تعلق الأمر بهدف 
شرير كالقضاء على العدو مثلا : 

وصفة للقضاء على العدى : 

«تصوم (أنت) سبعة أيام والبداءة يوم الأريعاء الأآخير من 
الشهر والقمر في النطيح أو في الثرياء ثم تعمد إلى ثلث الليل 
الأخير وَصَلَّ ركعتين. الأولى بفاتحة الكتاب والفيل أربعين مرة 
والثانية كذلك, وتشَهِدٌ وتسلّم وتأخذ قصبة خضراء فيها سبع 
جعبات وفي طولها أربعة أذرعء و7 أذرع لمن أردت هفلاكه 
إن أمكنء وتكتب فيها أبيات التدمير» نحى : 
'ويا قادر اهلك عدوي بكيده!"' »129 : 34). 

تظهر مكونات السحر العريي الإسلامي إلى أي حد نجح 


هذا السحر في إدماج عناصر دينية كثيرة. وخلافا لطروحات 


الإسلام و السحر مسح 


القع لكر يبتع إحسلق الصعفات الشحري التع و وهنا 
اعتباريا مباحا قحسبء بل وأمده أيضا بالعتاصر الضرورية 
لتحقيق القسم الأعظم هن طقوسه. في الواقع؛ كل شيء تم وكن 
أي سحر كان مستحيل الوجود في السياق العربي الإسلامي 
ما لم يمر من وساطة الدين. ولذلك. لن يتردد بعض المصنفين 
في السحر في العودة إلى قصة سحر الرسولء والحديث 
الدبو «الحتقيوا 'السيع:الويقات .+ لبننتقاض حكقا شرغيا في 
هذه التارمتة ينطع حوقا مثيا ونه فرعا اخن: «ركلاسة 
القول عن حقيقة السحر وعن الحكم الشرعي فيه (...) السحر 
ينقسم هنا إلى قسمين : سحر حرام وهو السحر الأسود الذي 
يشمل جميع أنواع الأذى والشر والضررء مثل الرباط والنزيف, 
والتفريق بين المرء وزوجه (...) والسحر الآخرء وهو الحلال وهو 
بنا كام يش كلك كناسلا اعمال الشين مكل فك:الضيوْظ ورفيع 
النزيف والوفق بين الزوجين ...)111 :37 38). رأي يزكيه بدون 
شك المحسن محمد المهديء مدرس العلوم العربية والشرعية 
والقراءاث بالأزسن الشريق: الذى كن تفريم لهذا السثف 
السحري «الجامع في علوم الفلك الروحاني و الجغرافي 
والميقاتي وأسرار السحر والجن وعالم الروح والتنويم . 
المغناطيسي»» إذ يقول : «وقد قمت بمراجعة هذا الكتاب فوجدته 

مطايقفا للشريعة الإسلامية»(1 11 : تتديم). 
هذا التداخل بين السصر والدين يمكن ملاحظته في 
تسكونات عديدة في المغرب الراهن. هكذاء فلتحاشي تسمية 
0 د كد ود 
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والسكوة يوكد ممارسوة وزيتاؤهة على حد سواء: آتهم 
لأيمارسون السهن أو يعو إلية: :وإثها يسعون إلى الاستفادة 
من بركة أسماء الله. وهكذاء فقد صرخ أحد الفقهاء. لدى 
محاكمته بتهمة النصب والاحتيال؛ أمام هيئة المحكمة مرددا 
ما مضمونه : لا أرى أي سبب لاعتقالي ومحاكمتي. مادمت 
لا أفعل شيئًا آخر غدا كتابة أسماء الله لزواريء هذا ما يسير 
دائما على ما يرام كما يؤكدون لي ذلك الرجع : 108). وفي بعض 
الأوساط الشعبية غير المتمدرسة, ولنعت هذا الدواء أى ذاك بأنه 
شديد الفعالية» يتم تشبيهه بأسماء الله الحسنىء فيقال : «بحال 
سمايات اللةه [كانة (يظباءاللة الحستى أو يشبهة اسماء اللة 
. الحسنى (في الفعالية)]. كما تنظم العديد من العائلات المغربية, 
في الأوساط الشعبية طقسا ليلياء يدعى «ليلة الطلبة» بمناسبة 
طقس جنائزيء أو عقيقة, أو زواج؛ أو ختان. خلال هذه الليلة, 
يحضر إلى المنزل جماعة من الطلبة «الفقهاء», فيصرفون الليلة, 
حتى مطلع الفجر أحياناء في قراءة القرآن وإمطار الحاضرين 
بدعوات الخير, مقابل هبات نقدية. وما يهم بالنسبة لمنظمي تلك 
الليلة والطلية على السواء لسن كيقية القراظ اوها نشراء واثنا 
فعل القراءة وحده؛ لأنه سيكون له في اعتقادهم ‏ مفعول 
سحري على حياتهم الاجتماعية المادية: والأخلاقية. كذلك: 


حادثة مثلاء فإنه يقيم الليلة نفسها لكي لا يعترض الشر سبيله ثانية. 
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بن عربي الذيء بعدما أعاد التفكير في ظاهرة الحسد التي 
خضنها القزان يسوزة القاى: مذمجا إياها في النشحر ريسم نذا 
للتداخل بيغ السحر والدين: افقا لايمكن اكل مهما أن يكون فيه 
سوى الوجه الآخر للثاني : 

«قال عليه السلام لا حسد إلا في اثنين : رجل:آتاه الله علما 
فهقييكهافى'النافن» ورجل اثاءا ]قله مالا فهى يتققة فى سبيل 
البر. فقام أهل النفوس الأبية التي تأبى الرذائل وتحب الفضائل 
وجماع الخير: فقالوا لا ينبقي المسد إلا في معالي الأمور. 
وعلى الأمور ما تعرف إلا أريابهاء ورب الأرياب وذو الصفات 
العلى والأسماء الحسنى هو الله, فيقال : نتشبه به في التخلق 
بأسمائه. ففعلوا ويالغواء واجتهدوا إلى أن صاروا يقولون 
للشيء كن فيكون, وذلك أقصى المراتب التي تمدح الله بهاء 
فلولا الحسد ما تعمل القوم في تحصيل هذا المقام ومنهم 
اللطاتحروؤ ب و اسيم بالإطلاق صلهة متمومة.. وح الأولرا متها 
ما أطلعهم الله عليه من علم الحروف. وهو علم الأولياء. 
فيتعلمون ما أودع الله في الحروف والأسماء من الخواص 
العجيبة التي تنفعل عنها الأشياء لهم في عالم الحقيقة والخيال, 
فهو وإن كان هموما بالإطلاق فهو عدون بالتقيد وه من ياب 
الكرامات وخرق العوائذ. ولكن لا يسمون سحرة مم أنه يشاهد 
منهم خرق العوائد, فسمي ذلك في حقهم كرامة وهو عين 
السحر عند العلماء»(127 : 155). 
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هوامش الفصل الرايع : 


1- راجع على سبيل المثال (120 : 10-4) (96 : 51-49) (55 : 4-3) (111 :76 - 
78 

م المرجع (3): كما يمكن الرجوع إلى (119 : 16-79 1) (2 ؛ 118-898). 

3 - هذه المصنفات هي اين سينا المرجع (97) و الغزالي المرجع (32) والمرجع (85): المرجع (99) 
ثم المرجع (55). 

4 - نقصد ب «آهداف الطقوس مما يحاول الساحر تحقيقه انطلاقا من تدخلات مثلء زرع التفرقة بين 
الزرجين, تحويل الورق إلى مال: علاج الأستانء الاختفاء عن الاأبصارء إلخ. أما «الإجراءات الطقوسية» 
فنقصد بها هنا مختلف العناصر (البخور, الصلوات. الدعوات. العزائم الكتابات, الحركات: أسماء 
الكواكب, الملائكة والجن إلخ) التي تستعمل في كل طقس وتجهل همنه وحدة مستقلة ومتميزة عن باقي 
الطقوس. 

5 أنظر المرجع 121: القسم الخاص بعرض نتائج البحث المبداني» حيث ساقت المؤلفة وصفات 
سحرية وتطبيبية أمدها بها عطارون بمدينة الرياط. 

6 - يمكن الإشارة: على سبيل المثال إلى المراجع التالية : (1 2), (30). (103). (104). 

7 الكشناوي بهجت, الاوفاق» نقلا عن المرجع (121). 

8--انظر ال مرجع (38). (212): أو ترجمته إلى الئفة العربية (41 : 157): ومنه نقلثا نص 
الإحالة. قد سبق أن عرضناء في القسم الأول من العمل الحالي (ويالضبط في أسطورة في تعلم 
السحر). رأي فرويد في هذه المسالة واعتراض مالينوفسكي عليه والمنزلقات التي سقط فيها هذا الآخير 
على نحو ما بينها تودوروف. 

9 الدرامي. كتاب قضائل القران» يحملان على التوالي رقم : 3259 و3255, وقد أحال عليه 
إدموند دوتيه. أنظر : (64 : 204). 

0 مسئد أحمدء الحديث رقم 26329. 

1 - حول إسم الله الاعظم يمكن الرجوع إلى (97 : 54-49), (98 : 1 53-1), (85: 97), 
(120 : 95). (129 : 3). (58 : 46). 

2 رواه !بن ماجة, كتاب الدعاءء والترمسيذي؛ في كتاب الدعوات. تحت رقم : 5931 و 6843 
ومسلم. 4835 و 4836 واحمد 7189 و 7304 و 7799 و 3148, 1076 و 10128 
و 10268 وحول لائحة هذه الأسماء. راجع : (17 : 268): وحول لائحتها بالفرنسية: أنظر (68 
: 202-200). 

3 - للوقوف على ما يطابق الأعداد من حروف, يمكن الرجوعء فضلا عن اغلب كتب السحر العربي: 
إلى : محمد بن اسماعيل الصنعاني: رسائل شريفة فيمأ يتعلق ب : الأعداد للحروف والأوفاق وكم 
الباقي من عمر الدنيا ؟ ويليها تمام جراب السؤالء وهى في ذكر المهدي المنتظرء تحقيق وتخريج وتعليق 
: مجاهد بن حسن بن فارع الوصابي المطحني» صنعاءء. مكتبة دار القدسء ط 1[ / (د.ت.)؛ ص. 9, 
هامش رقم 3: أو (10 : 5), هامش رقم 1 . 

4 انظر المرجع (99 : 10). للإشارة فإننا لم نعثر على هذا النص في موسوعة الحديث, المتائقة 
من الكتب التسعة (صحيح البخاري. صحيح مسلم: سنن الترمذي: سان النسائي: سنن أبي داوود, 
سيان ابن ماجة؛ مسند أحمد؛ موطأ مالك, سنن الدارمي). 

5 - انظر على سبيل المثال (75 : 16-103 1).: وقد ترجمناه ونشرناه ضمن كتاب السحر من 
منظور إثنولوجي. 
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انطلاقا من العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
والأساطير والنقاشات الفقهية» شيّد الإسلام نظرية بكاملها في 
السحر والخفي عموما. لكن اختلافات الفقهاء حول هذه المسألة 
تُظهر إلى أي حد كانت مُحَيّرة ومثيرة للارتباك. 

في الواقع, تحظر الشريعة السحر في الظاهرء ولكن يمكن 
التساؤل عما إذا لم يكن الدين والسحرء فيما وراء تناقضهما 
الظاهري, متكاملين في الحقيقة. كيف يمكن تفسير نمط التفكير 
لدى الفقهاء القائم على التأمل في السحر ياستحضار آيات 
وأحاديث نبوية وليس على استدلال منطقي؟ أي نوع من المواقف 
كان لهم تجاه السحر وأي معنى أعطوه إياه؟ 

يعتبر الفقهاء المسلمون ويعض المفكرين أن الإسلام والسحر 
متعارضان. بل متناقضان. إذ لا يكف الأوائل عن ترديد أن 
السحر نشاط يهدد الشريعة الإلهية. وأن الساحر أخ لإبليس ؛ 
بمعنى أنه ينتهك على الدوام التعاليم الدينية, فيما يعزى 
التاحكون العتصويوة غالبا انتشان الممارسات السهرية فى 
العالم الإسلامي إلى رغبة في تشويه الإسلام. صادرة إما عن 
ديانات مناهضة للإسلام أو عن «مسلمين زائفين» وضعوا 
أحاديث تتساهل مع السحرء بل وريما ألفوا مصنفات فيه. 

والحال أن الساحر يرد هذه الاتهامات مؤكدا أنه لا يملك 
أي قدرة خارج تلك التي يمنحه الله إياها. ويترجم ذلك بإدراج 
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دعوات عديدة واأحاديث نبوية وآيات قرآنية في المصنفات 
السحرية. فوق ذلك فإن المعاصرين يهملون الدورالذي لعبته المثاقفة 
في إيصال الميراث السحري للشعوب الأخرى إلى العالم الإسلامي. 

يبدو ان السحر والدين: فيما وراء تناقضهما الظاهري, 
متكاملان في العمق. العديد من النقط تكشف عن أن الإقصاء 
لم يكن كليا بالقدر الذي يبدو. ويشكل الإيمان بحتمية كونية 
وبقدرة الكلمة مثال على ذلك. في الواقع, لقد احتفظ الإسلام 
بالخطاطة العامة للتعاطف الكوني, ولكنه أدخل عليها بعض 
التعديلات لغزى القدرة على التأثير في العالم السفلي إلى الله 
وليس إلى الكواكب أو إلى قوى أخرى. حول هذه النقطة, 
لم يمتلك الإسلام: باعتباره ديانة توحيدية: القدرة على حذف 
غرائز عميقة جدا في الإنسانية؛ مثل التعاطفء هذه الغرائز 
المتجلية في السحر والميثولوجيا «البدائية», كما لم يمتلك القدرة 
على الترحيب بها . إضافة إلى ذلك فقد كان ينزع إلى توجيه 
هذه الغرائز في اتجاهات خلقية وعقلانية. 

وإذن ينبغي أخذ السحر والدين مجتمعين. وراء السجالات 
اللامتناهية واختلاف مواقف الفقهاء المسلمين. هناك تكامل 
خفيء غير معلنء بين السحروالدين؛ يجعل اللجوء إلى السحر 
يدرك دائما باعتباره ضرورياء ولكنه لا يمكن أن يباشر إلا في 
وضعية تعارض وجدانيء بمعنى أنه يتم نبذ هذا اللجوء. ولكن 
دون التمكن من التخلي عنه؛ يُحتّرم قانونءولكن يُرَغَُبٍ أيضا في 
انتهاكه. في الواقع؛ عندما يبيح بعض الفقهاء تعلم السحر «لفك 


لمسحور ومشع الأذى عنه؛ أو تعلمه للعلم فقط». ويرخصون 
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للمؤمن إزالة السحرء بل ويمدونه أيضا بالطقوس الضرورية 
لإنجازذاك. فإن كل شيء يتم وكأنهم يقولون له : «لا تلجأ إلى 
السحرء ولكن إذا لجأت إليه. فإليك كيف تقوم بذلك». وهذا 
مزل لقره به الثقافة والمجتمع الإسلاميء إذ ما من ثقافة 
بشرية إلا وتتضمن, بالإضافة إلى المعيار الذي تفرضه على 
جميع أعضائها لكي يُدرجوا ضمن الأسوياء. تتضمن جوانب 
تنسف فيها أسسها نفسهاء وتمد بها أعضاءها ‏ الذين 
لا ينضبطون للمعيار السايق ‏ في شبه «ضابط». بتعبير آخر, 
إن الثقافة لا تمد القرد بمعيار للسواية, بل وكذلك 
ب «قواعد» للانحراف أيضاء الأمر الذي يجعل المرء لايُجَنْء مثلاء 
كيفما اتفقء وإنما يتقمص دور الجنون كما حددته له ثقافته 
نفسهاء ومن ثمة لا يحمق الشخص الفرنسي بالطريقة ذاتها 
التي يحمق بها الإنسان العربي ... لقد انتبه ج. دوفرى إلى هذا 
النوع من التعليمات وأطلق عليه اسم «نماذج السلوك الرديء» 
التي تزود كل ثقافة أفرادها به لكي ينخرط الانتهاك داخل 
خطاطات محددة مسبقا من قبل الثقافة( 34:130): كما يذكر 
المؤلف نفسه أن «ما من طقس إلا ويكون الأساسي فيه تعارض 
مع نظام ع الثقافة السائدة في مجموعها )130 14 ولعل هذه 
الإشارة تتيح تلخيص موقف الإسلام من السحر. 
يظهر نمط التفسير«الذري»الذي يحدد السحر ويبين حكمه 
بناء على آيات وليس بتعليل: لدى المفسرين» مساألة السحر 
مفهوما باعتياره تعارضا وجدانيا بين القاعدة وخرقها ‏ كانت 
تغدو معقدة عندما كان الام يبطى انمتن أ لسرت وهذا 
لك : 8 5 
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التفسير «الذري» الذي يكسر في الظاهر الشكل اللغوي بوحدة 
النص, «المحافظ عليه في الواقع بفضل الممارسة الطقوسية 
والإنشاد الشعائري»/134:131): ذلك التفسيرء والذي يبدو 
الوسيلة الوحيدة التي وجدها الفقهاء. يؤدي وظيفة جعل القران 
حقل استثمار دائم للأسطورة؛ والرغبة: والاستيهام والمتخيل ؛ 
ووظيفة جعله شكلا قادرا على شرعنة النظام الديني الرمزي 
نفسه ب «التعارض الوجداني المقدس»». إنه مجال للمقدس 
الدنس. إنه الأخ للدين مثما إبليس بالنسبة للملائكة. 

لا يكترث الفقهاء وممجدى العقلانية, على السواءء لفهم لماذا 
يلجأ الناس للسحر ولا لمعرفة ما يسعون إلى التعبير عنه عندما 
يقولون إنهم مسحورون. منذ ذاك تطرح أسئلة عديدة : ماذا 
تمثل ممارسات السحر وإبطاله في المغرب الراهن؟ هل هو 
وزواره مرتدون وكفارء أغبياء وسدجء كما يُرْعُم؟ لماذا يسعى إلى 
إخراص من يرغب في التعبير؟ أي شيء تمسه الممارسات 
السحرية. في العمق؛ لدى الفقهاء والحداثيين المزعومين بحيث 
يتفقون ضمنيا على شجبها؟ كيف تحضر أساطير أصول 
السحرفي الإسلام داخل السلوك الراهن للمجتمع؟ كيف 
يخرج (من إخراج :56ثةه: هه 156م<) الناس الميراث العريى 
التسلاضي الرتيط بهذا الوضبوع؟ فى الباق يتتقر يكين 
واسعة؟ من يقوم بدور الساحر ؟ ما هو وضهه الاعتباري؟ إلى 
أي نوع من الممارسات السحرية يتم اللجوء عندما يظن الفرد أنه 
مسحور ؟ أي شيء تتم محاولة التعبير عنه أى ترميزه عندما 
تُشهل محكيات للتعرض للسحر؟ 


516 


الإسلام والسجر متت سدح 


مراجع الكتاب 


.11 تا بكعوط ,عللعسعة عتعداماعنه ذا عل موتادعم لا ها ,طعااكيات جععومع0) -1 
2 - سامية أسعد للساعاتي: السحر والجتمعء دراسة نظرية ويحث ميداني 
بيدوت. دار النهضة للعريية , 1983 . ١‏ 
4 ,1995 ,كالودع افولا دالعدموك ,زعم ," عأعدقط هآ" ,لسعتاف غمعظ رعلتاكدظ رعع 80 - 3 
رععةط ,عتعااعععدء عل كعأاعساعد ععدسوقكدعم كا كناك عاغسيسظ ,كمعاعمهد كوأمسووظ ,لاصفت عناوتسمتصووط - 4 
.988 بمعمم1 
إبراهيم محمد الجمل؛ جذور الشرء الحسد - السمر .. لبليس من منظور إسلاميء بيروت. دار الكتاب العربي , الطيعة الأولى 
18085 
6- إبراهيم محمد الجمل «السحر , دراسمة في ظلال القصص القراني والسنة النبوية. للقاهرة , مكتبة القرآن؛ (د.ت ). 
7- فتحي يكنء حكم الإسلام في السحر ودشتقاته. بيروت: مؤسسة الرسالة: الطبعة الخامسة 1993 
8 - وحيد عبد السلام باني. الصارم البتار في التصدي للسهرة الأشرار؛ الدار البيضاء ‏ جدة , المكتبة السطفية ‏ مكتبة الصمحاية: 
989 . 
9 محمد بيرمي ٠‏ السحر والسبعرة في الكتاب والسنة. المنصورة. .19915 
10 - احمد حجازي السقاء علم السحر بين للسامين وأهل الكتاب , (د.م. ). مكتبة الثقانة الدينية. 1989 . 
1 1 - ابن جرير للطبري: جامع البيان في تأويل القرآن: ب بيروت, دار الكتب الطمية؛ الطبعة الأولى 1992 . مج. 1. 
12 - عبد النبي ذاكرء قضايا ترجمة القرآن: طنجة. سلسلة شراع: كتاب نصف الشهر, العدد 45, 15 ديسمبر 1998 
.1980 ,عسعدعصا عت علالاعمومدتدلة 0-8 ,كموط ,عغطعداظ كتعف8 دموناءنالدعا ,الفلامك عاآ - 13 
.192:00 معننان لفق كدملنتليع ,كاعوط ,تملك تستكدعا عدم ععطلممم اء ودنع لد , لف0012 عل - 14 
5 - ابو بكر ين العربي احكام القرآن. القاهرة. دار الفكر. 1972 ج. 1. 
6 - فخرالدين الرازي: قصة السحر والسحرة في القرآن الكريم, حفقه وقدمه وعلق عليه : محمد إبراهيم الجمل ٠‏ القاهرة. مكتية 
الترآن. .1985 
7 - ابن كثير . تفسيو القرآن العظيم ٠‏ بيروت .دار اللعرقة . 1 198 ج 1. 
-نتعنائآ ,آ .كع لقان كعل عتماكتا (ل) معنا لصممويز , “ععلدنتعل كء اقافآ" ,واطوعنظ - 18 
,855 ,لتسسستللدت عمنووطعا ,كعنط رعلمكاط دل عل عاتلفجره اءلزعمط ,دعاسه اء كعلتاوعلين ,كعمدعقة كععنلا 
5 ,لاط ,عوط بععدعمدا! عا اء عسصمط]! ,مح8 مدعل - 19 
20 - أبو محمد يميد لله فليمني الياقعي الشافعي:؛ الذر النظيم في خواص القرآن العظيم. الدار البيضاء. مكتبة الوحدة العريية, (د.ت). 
1- زكريا القزويني: عجانب المطلوقات وغرائب الموجودات. تحقيق فاروق سعد. بيروت. دلر الآفاق الجديدة . 1973 . 
22 - رفير حموي. الإنسان بين السحر والعين وللجانء للكويت- بيروت. دلر حواء دار اين حزم؛ ل 3. 1994. 
أاء1958 هماه ,كلظ ,ءلوساسماة عأعوأمعمرطاهة ,كدوسص اك أة! علبوك - 23 
7 ,لتمساللهن ,كسط ,عصقكممم عل اء تمده عا ,علدتاع وعم 1ؤ8 - 24 
-11لهن) كمد بتاع تات-معتعمه ,عددامطمورد عا عند دوتدككظ ,ععامطمتود ك حدما ,عتهااع معمنتاز - 25 
لحا ايان 
عدم كتداعمة'! عل ,لكت بتقمعلاععه يع عع اأتمتااأيك وعلمه اء علءء [اعممه5 ,عمكتدلسن0 ,علوتلتة متدرزاز - 26 
.76 لمدتدذلادن) ,كضوط بكتسايدلدقة مدعل 
.257 بلكسطنة ادن ركوط ,كعم ا ؤزط اك كع2؟ ,كع طالالظ ,علهناطظ م3811 - 27 
.3 ] باأملزوط ,ركد ,عكسهاءاء'! عل كعناوتمطتعة ععدوأمطنهطا ععل كء عمسكتمدمدك عا ,علدذاع وععرزاخ - 28 


(ل.؟) ,أملزد6 عوط ,ع[فاصعمن عاعرهم 12 مطقطك كوترل1 - 29 
0 داوود بن عمر الانطاكي: تذكرة أولي الآلباب والجامع للعجب العجاب. بيروت المكتبة الثقاقية (د.ت ) ٠‏ ج. 2. 


تسد 137 


تتوداين. ححكححكنةه 


1 عبد الرحمان للجزيري. الفقه على المذاهب الاريعة؛ بهروت؛ دار الكتب العلمية. 1986 ج 5. 
2 - الغزالي إحياء علوم الدين؛ بهروت: دار القلم؛ (د.ت.). ج: .2 
3 - ابن العديم للحلبي: الدرلري في ذكر للنراري الثاهرة. دار اليداية 1984 . 
77 بامواكدا اتعطمظ ,مصوط ,عموءزعون عامبرعظ كن دعناونادناتها كعاق 5ء! _امسلتن0 )815:2 - 34 
.7 ,اأناولاة كنمةط ,عرلانع0 ,ككناقتم .11 مأ رعناللرفدم مأااناهم تال عمتعلوونا ,كدسدكة اععمنك؟ - كذ 
بعاع مأمممعطامم اء عتعماداعن5 من“ عتعمد ذا عل علدكمعع عضوغطا عميأل عدمشسيحظط" ,كدسدك؟ اععدكر - 36 
.950],ناط ركوط 
-مة عدلالممهمطعلاكم عل كتدودع ,لجع" .5 مز " كعاعؤز 2/11 بان علاببدتهمصمل عومريعه عمن" ,لدع" .5 - 37 
.لمن ,عمس وتام 
عل ععممككتنضوق ,لسموتللهة6 ,قوط عنكتعطامممم ومتعتات ملا كء عكنمك8 عمومط! ,لنعظة - 33 
.86 ,معاعوممعم "ا 
لمندتاللة0 ,كعن8 ,براعد84 . 8 لط نك عاعدوددن8 عمدلز - لان 
40 - س. فرويدء إبليس في التحليل النفسي: ترجمة : جورج ملرابيشيء بيروت؛ دار الطليعة؛ الطبعة الأولى 1980 . 
41 س. فرويد. موسى والتوحيد. ترجمة : جورج علرابيشي, بيروت دار الطليعة. الطبعة السادسة 1986 . 
7 :اناط ,كلوط ,على [لعنرهمد ها ,نولوط مدعل - 42 
2 النننالنن ,ركوط ,علصقتد عناء! اء ممغاععود كع[ ,معسوظ معن متاسل - 43 
7 النسعقصة() عاوتووطنا ركموط ,عسوكفط كلدم رع عع الععممة ذل ,تعتامعومدك عموودل - م4 
.8 ,لصذالد8 ,فوط ,لنت لمساصعأة ,عوسطوعمدثللا وعسبدة - مدع1 - 45 
46 - شفيق مقارء السحر في التوراة والعهد التديم: لندن: رياض الريس للكتب والنشر 1990 . 
عل عنووااد ول دعاعة ,عذله؟ ذل مل "ع تاعسل مستاماعع اء عتعمظطمومسمطهف عع [اعمرمد" ,طدصولادك أممعكط - 47 
.2 ,8الا)! رتانانا ,سوط ,1976 ,رمقائقة 
48 كتاب جماعيء آبحاث في السحرء مكناس مطيعة ستدي, 1995 
تك كعانتحظ كعل عامعء'! عل انومتمن8 عا عيوم ععغطا ,أعساعد سمدكظة بد عفعلاءءره5 ء عتيردك1 رستاكة .4 - 49 


1990 ,عوط ,كع لوأعند وعموءز8 


.8 رعناوناتكن8 ,أدعذ كممقفالط ,كنمو ,كتامعكزل بال ععوعع كنز ,لاورول10 مماء ع1 - 50 
1 - عبد الفتاح الطوخي الفلكي, سحر الكهان في حضرر الجان. بيروت المكتبة الشعبية, (د.ت) 
52 - عبد الفتاح الطوخي الفلكي, النور الرياني في العلم الروحاني؛ بيروت المكتبة الشعبية, (د.ت) 
3 عبد الفتاح الطوخي القلكي. السمر الاحمر: بيروت, المكثبة الشعبية (ددث) 
54 - عبد الفتاح الطوخي الفلكي. السر المكشوف في علب الحروف. ببروت. المكتبا الثقافية. (دت). 
5 - عبد الفتاح الطرخي الظلكي؛ إغاتة المنالوم في كشف اسرار الحلوم؛ بيررت, المكتبة الشعبية (د.ت) 
6 - عبد الفتاح الطوخي التلكي. منبع اصول الرمل المسمى الثرة البهية في للحلوم الرملية: بيروت, اللكتبة الشعبية (دت) 
7 - عبد الفتاح الحلوخي الفلكي. سر الاسرار في علم الاخيار» ببروت؛ الكتبة الشمبية (د.ت). 
8 عبد الفتاح الطوخي الفلكي. اسم آلله الاعظم: بيررت. المكتبة الشعبية (دت) 
9 يرسف القرضاويء هدى الإسلام. غناوى معاصرة: بيورت ‏ قبرص ٠‏ دار أولي النهى , الطبعة الثالثة 1994 . 
0 ابن إسحاق سيرة اين إسحاق المسماة يكتاب الميتدا وللبعث والمفازي: تحقيق وتعليق محمد حميد الله. الرياط معهد الدراسات 
والابحات للثعريب. 1976. 
61 - لبن هشام؛ السيرة النبوية؛ تحقيق محمد السقا؛ إبراهيم الابياري وعبد للحفيظ شلبي؛ ببروت, دار إحياء الثراث العربي: ج. 2. 
2 - لبن قيم الجوزية؛ الب النبري ‏ تحقيق : عبد القتي عبد الخالق, بيروت دلر الكتب العلمية, (دت). 


-امممعظاقه كسناعكزل غ1 ومدل عأعمدس عل عكسمشاودممع ممتامم ذا" .عوطاع عبغابوعوع6 كك ممتوول لوط - 63 


.(1) عم 19800 5كمم ١‏ تمهز عتمصمط! ," عسوتع 


]38 


الإبلام والستحن حسم تست 


-مدكندك)! .ل ,عمط ,لكنج ,1908 عععلخ .لعدلة سل عنوفكد'! عممل ممتوتاعم اء عتعداط غننامط لممملت - 64 
.18984 تعمطتنء0 © أن عادر 
عع العنمن5) .1973 ,أمنجوط ,مضوط ,عتيرهأامصطط"! عل عمتممممتاعال بمتصعط أعطعنلل ك #أممدط أعطء كذ - كم 
(.1972,لسفدتاله0 ,خصدظ ,لعتعاع كأداما تهمما ركلصدهعم كعل معط عتهدى اء معلعدهه 
.7 بلتدص !الدن ,كمدط ,معدعنظ8 عا عههل عع ااععممع ها ,كترهه كعاباكمط ذأ ,كادد كث1 بتلنة5 -1 ,ل- 64 

7 - جاك لومبار: مدخل إلى الإتنولوجيا » ترجمة : حسن فبيسي. البيضاء ‏ بيروت ٠‏ المركز الثقافي العربي. 1997 . 
.1984! يعغاممععف نا كمدط ,عتكعولم4 مع عصكنكاممىم اء عتوردتر ,سمتككعوعورط ,كثاتيه وككتة - 65 
89- جقري بارئد ( مشرف ).: المتقدات الدينية لدى الشعوب. ترجحة د . إمام عبدالفتاح إمام: عالم اللعرفة. البلس الرطني الثقفقة 

والقئون والآداب . الكويت ) , العدد 73 1 , ماي 1993 . 

0 - عبد الفتاح كيليطو, الكتابة والتناسخ, ترجمة : عبد السلام بنمبد المالي» بيروت. دار التنوير للطباعة والنشر ط 1/ 1985 . 
لأدع5 بعصدط ,عدوتعكيك عطتعة عكفالتك هل عن نددكظ ,ععاطيول كعد كك عاعاسسنآ ,ماتلك! طنماءلطف 3١‏ 
19 

2 عبد الرحمان بن الجوزي . أخبار الحمقى والمفظينء بيروت دار الفكر المربي, ط . 1[ 1990 . 
.1984 أصوااها امعطم , عمدط , عطفة عاعمتصوعع ذل رمدامعطهة معطمج - 73 
74 - محمود نصار والسيد يوسفء محاولة اغتيال للتبي وفشلهاء ييروت. دلر الكتب الملمية الطبعة الأولى 1996 . 
7 لعفم ةاله0 .عفمط ,لسك عل عنوفغصمة؟! ععممعاله1 كعأجيدسراء كممنع ناعظ ,عاذ لحكلمة -35 
7 ,عمق عل عى ,كعلاع نم8 ,عممدديردم عنم [اعنمم؟ ها ,كطممع8 .زاء أمضملع .1 - 36 
80 .لهك عم 6 (72 ) ( عز-كتسدك-عس ) .آناط بكتموط بعلمعلاعتممة ذا ,نسلتط ممعل - 77 
يكتكقع ,طللتسعوك عم .84 عدم اممعدوي!'! عل اتسلدن ,مهمد عرعا اع عممغتعومع دعا ,دزمعو8 ممت متله[ - 378 
.لعممظلصر 
7 ندعم معد ,كمد ,عنوخدط كلإهمىى عع العترمع ول عع امع ممطء عمصس]- 79 
كع ل أكمللة لا عع( اك كعلترلك4)! عع كناهة عمتتععمم عالعسعمااعلما عاد ذا ,مماعطعوع8 لم .8 لممتمطمؤد - مو 
4 ,كع لا لممفاماة عامعصسصمها اشطمه ,(ععاعغنة آلا /اا3 2011 
-طم1 ,كمس ركعلا نا أدساءم وغلكاعن5 عع عصدل ععأعأميقم تمدع )دل بمعصحظ عا بعنوظ ععروع0 كعدهدا - 51 
1 امد ككها ات 
كأقعصةء؟ ,كمد2 باكقنانمأك معط ,لعف ,لتديقن عل عمتلكدل كما ,تلذكدامونادل1 دملمتصمع8 - 852 
4 تنرم'!ة كعندع ,مكوعطاط 
.7 ملعطعتل! ستطلة ,كتعوط ,كعممع) ععل كن عاعغطمممم ع1 معسوتاتامم مععمط غ1 ,كمومه ممصن - 33 
64 - فاطمة الرينسيء الحريم السياسي. النبي والنساء: ترجمة عبدالهادي عباس و بيروت, دار الحصان لل 11/ 399:3 . 
5 البوني, شمس المعارف الكبرى: بيروت. المكتية الثقافية. (د.ت.). 
6 البوني. منبع اصول الحكمة؛ بيروت, دار الكتب الملدية الطبعة الأولى 1995 . 
7 - اين خلدون: المقدمة , تونسء الدار التونسية للنشر. 1984 . ع. .2 
8- محمد ابو زهرة. أصول الفقه. القافرة. دار الثكر المربي. 1997. 
89- محمد حسين الذهبي, التفسير والمفسرون. الدار البيضاء, دار الوشاد الحديتة, 1976 . 
90 محمد عايد الجايري: بنية فلعقل المربيء الدار البيضاء. المركز الثقافي العربي ٠‏ 1986, ج. 2. 
1- عمر للجديدي ٠‏ تاريخ المذهب المالكي في اللغرب الإسلامي الدلر البيضاء. مطبمة التجاح الجديدة. 1987 
2 ابن وشد القرطبي: بداية المجتهد وثهاية القتصد. بيروت: دار المعرفة. ل 1/11. 1985 , ج, 2. 
3 شمس الدين الذتهبي, كتاب الكبائر » بيروت: دار الكتب الشعبية ٠‏ ( د.ت.). 
4 - اين عذاري اللمراكشيء البيان القرب في أخيار الاندلس رالمغربء تحقيق ومراجعة : ج. س. كولان وإ. ليفي بروفتسالء دوت دلو 
الثقافة. الطبعة الثائثة 983 [. ج: 1 
5 الرزوقي. الجواهر اللماعة في إحضار علوك الجن في اقوفت والساعة. بيروت, المكتبة الشعبية؛ (دت). 


139 


محمد أسليم 


6 - إبراهيم ابن الحاجء شموس الانوار, الدلى البيضماء. (دن): (دت). 
7 اين سميناء مجموعة أين سمينا السحرية الكبرى: ببروت. المكتبة الشعبية, 
8 - أبو حامد القزاليء الأوقاق, الدار البيضاءء طبعة المغرب 
9 الديريي. مجريات الديربي الكبير. بيروت, المكتبة الشعبية. (دت) 
0 مرية مكريم: «الكتب للصفراء تعلمك : كيف تصبع ساحراء. الصحيفة؛ م : 03 - 25 شتنبر- 01 اكتوير 1998. 
101 نادية بلحاجء #تطييب والسحر في المغرب, فرياط. الشركة المقربية للتاشرين المتحدين» 196 
2 - السيوملي. الإتقان في علوم للقران ببروت. المكتية الثقافية. ١1973‏ ج2. 
3 - لين للماج: تاج لللوك؛ بيروت. المكتية الشعبية. (د.ت.). 
4 - كمال الدين الدعيري حياة للحيوان الكبرى. (د.م.): اللكتبة الإسلامية.(د.ت)- 
5 - رشاد خليقة؛ «دروس من فلقران في نهاية العائمء. ضمن الطم والإيمان ( الليبية ). العدد : 74, 1982 
6 - رشاد خليفة: «إسلامنا حقيقي آم مزيفه». من العلم والإيمان ( الليبية) المدد 75, 198:2 
7 - جريدة العلم,23/ 1989/03 
8 جريدة الاتحاد الاشتراكي ليوم 1988/03/20 . 
9 واليس بدجء السحر في مصر القديمة. ترجمة وتقديم : د. عبد الهادي عبد الرحمان؛ لندن ‏ يبروت ‏ القاهرة, مبيتا للنشر- 
مؤسسية الانتشار العربي, طء 1988 . 
0 - محيي الدين بن عربي. الفتوحات المكية: بيروت, دار صمادرء (دت) . 
111 - السيد المسيني, السر الرياني في علم الفلك والروحاني: (د م)ء مطيعة النصرء (دت). 
١2‏ - ابو يكر ابن محمد الحنبليء علاج الامور السحرية من الشريعة الإسلامية عمان: دار عمار: الطبعة الأولى 1989 . 
3 - هوميروس: الأوذيسة. ترجمة : عنيرة سلام الخالديء بيروت. دار العلم للملايين 1983 . 
.940 ,لممستللةت ,وتووط ,عمويزلد'! رعفصسو] - 114 
١5‏ - كلود ليفي سترلوس. الإئاسة البئيانية, ترجعة حسمن قبيسيء البيضاء - ببروت المركز للثقاقي العربي. الطبعة الاولى 1995 
6 - عمر الحديدي: تاريخ الذهب المائكي في اكقرب الإسلاميء الدار البيضاء. مطبعة التجاح الجديدة. 1987 . 
7 - البشاري. صحيع البخاري. 
8 وحيد عبد السلام بالي : الصارم البتار في التصدي للسحرة الاشرارء الدار البيضاء ‏ جدة ‏ الكتبة السلقية ‏ مكتبة الصحابة. 
599 . 
9 1 - يوسف ميخائيل اسعد. السحر والتتجيم: (دت) 
0 المرزوقي, تلجواهر اللماعة في إحضار ملوك الجن في الوقت والساعة. بيروت. المكتبة الشعبية (دت) 
121 - نادية بلحاج, التطبيب والعمعر في الكقرب. الشركة المغربية للناشرين المتحدين, 3986 . 
.1982 ,اسع ,كصطط ,واعسافنم؟ امعط ,وعل دك -اعلهام عتمسظ - 122 
ركه2 ,عع كتاتساكم عفاقاعدد ععا كمفل معاءتعهه تمع عآ ,عوال ممصمع عا تعس كععروع0 وعصدل - 123 
281 ,أموآلها معطم جه 
124 - آلف ليلة وليلة. بيروت. دار الهدى الوطتيةء الطيعة الأرلى 1981 . مع 1 ١‏ 
125 - محمود تصار, غاية الحكيم للاستاذ المجريطيء بيروث دار القكر (دت) 
6 السيوطي: آية الكرسيء معانيها وذضائلهاء تحقيق وتعليق, يوسف البدريء (دم) (ددت) 
7 - محيي الدين بن عربيء الفتوحات المكية؛ بيروت. دلر صمادر. (دت) ج2. 
8 سمير طحان. «كتاب التحولات ألثيني ( الأيشنج )». مجلة المعرفة ( للسورية). العدد 188 : تشرين الأول (اكتوير). 1977, 
9 الدمياطيء شرح الدمياطي والبرهتية والجلجلوتية (دح) (دت). 
7 ,لمدسطتلدن ,وتموط بعامفاعع عماوتلءبزكمووطاء ل كتموكط ,لاناعروعيع12 عععردءن - 130 
.82 بعودمها اء علالاعمهوكتد1ة ,كتبوط رموه © نال كعناءم] ,منامطاءة لعدساسدطهك8 - 131 


140 


محتويات الكتاب 
تقديم . 
الفصل الأول 
1 الآية 102 من سورة البقرة 
2 - القرآن والأساطير : أساطير في أصل السحر 
الفصل الثانى 
الحديث النبوي : 1 
1 - سحر الرسول 
2 - نقاشات حول قضية سحر الرسول 


الفصل الثالث 

تطورات لاحقة : 

1 الفقه 

2 تأملات نظرية 

3 حكم السحر في المذاهب الفقهية الأريعة 
الفصل الرابع 


مكونات السحر العربي الإسلامي : 
2 - السحر الدفاعى والسحر الهجومى 
3- سحر الحروف  ١‏ 
4 - سحر الأسماء 


1- سلسلة كتاب الحيب : 


© الكتاب 1/ أبريل 1999 
عبد الله ابراهيم : ثورة العقل 
© الكتاب 2 / مايو 1999 
عبد الإله بلقزيز : العنق والديمقراطية 
© الكتاب 3 / يوئيو 1999 
محمد ضريف : الحركة الإسلامية : النشأة والنطور 
© الكتاب 4/ يوليوز 1999 
محمد سبيلا : المغرب في مواجهة الحداثة 
© الكتاب 5 / غشت 1999 
عبد الكريم برشيد: المؤذنون في مالطة 
© الكتاب 6 / سبتمبر 1999 
حسن أوريد: الإسلام والغرب والعولة 
© الكتاب 7 / أكتوبر 1999 
عبد الواحد الناصر ؛ حرب كوسوفو : الوجه الآخر للعولمة 
© الكتاب 8/نوفمبر 1999 
عبد السلام حيصر : مسارات التتعول السوسيولوجي في المغرب 
© الكتاب 9/تسيطبر 1999 
أحمد الريسوني : الفكر المقاصدي : قواعده وفوالده 
© الكتاب 10/ يناير 2000 
ادريس كثير_عز الدين الخطابي : أسئلة الفلسفة المغربية 
© الكتاب 11/ فبراير 2000 
ادريس الخرشاف المعرفة الإسلامية والعولمة» أي آفاق ؟ 
© الكتاب 12/مارس 2000 
سعيد يقطين : الأدب والمؤسسة 


© الكتاب 13/ أبريل 2000 
طه عبد الرحمن : حوارات من أجل المستقبل 
© الكتاب 14/ ماي 2000 
محمد شقرون : الكتابة والسلطة والحداثة 
© الكتاب 15 / يونيو 2000 
أفاية نور الدين : أسئلة النئهضة في المغفرب 
© الكتاب 16 /يوليوز 2000 
محمد أسليم : الإسلام والسحر 
© الكتاب 17/ غشت 2000 
عبد الإله بلقزيز : 'حزب الله" اللبناني 
11 روايات الزمن : 0 
© الرواية 1/ مارس 2000 
الطاهر وطار : الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي 


ويصدر 
شر إيسبط العدد الثانى ضمن سلسلة 
روايات الزمن : 
ضححة زرقاء 
محمد عز الدين التازي . "520 
0 2-58 
جيه سوسوي 
111- سلسلة ضفاف ؛ 
«التحليل النفسي ' 


كاترين كليمان 
ترجمة محمد سبيلا وحسن أحجيح 


ا الترجمة المغربية لكتاب روجي جارودي : 
الأساطير المؤسسة 
لنسياسة ال سرانيلية 


© الطبعة 1 و2 


55 1765 دعاآ! © 
61 1110116مم 15 06 
0تتونتة2) ناعع1]0 :01م 


ويصدر قرييها ... كتاب 


الصهرا: المغربية سين الماضى والحاضر 
تأليف الضابط 


محمد البغدادي 


ا شورؤل) عور افرسئ 


يسيب للسسسسسدم 


المهد ى المنهرة 


كاب وفيس 
ْ 


اه سلام والسهر 


(«... بعتس الإسالام ريانة ترميدية: رلمر في ذلك 
يشتركه مم البيردية رالمسيهية في شهب السهير 
وكرعه. بيد أن الوضم الزعتباري الذي أ. أُصْره ا 
مصتممات هزه الريانات أطد أشكار لخئلفة سمئلفة 7 
الذي يدعو إلى طرم بمموعة من الأسئلة 207 
البربردي كن السعر بن ا مهول على شرعية ما عبر 
الشلل إلى النن الديثلى نفسه؛ رفى السبان, السيعى 
عرف المع ريم تثرممته الشراعيديةا فيج علد عملية مطاردةٌ 
الساهرات الى شبداثربا أررربا إبان الشررن/210 ر[ ار 
رآآلا»ا: بتركيّة من الكبِة رنحث إشراضياء لمنظ 
الكائرلبلية من البمع رالشيطان. فى عين لر يدرف 
السهر فى الصال الإسالانى شيا من شرا ولز ذاك» إذ 
غر ما بعرم مول شه الماربة من بكسبات ) 2 
التعبربم الذي رارسا به الفقرباء؛ فإنيا ل تالاش مع 
الهتسدات الزسلزمية هتى اليرم. كيف نفر لقذه 
الفارثة بين الخطاب والمارسة؟ بيع الرضع الرعتباري 
الدينى والرضع الرعتباري الإمتساعى... ؟ » 


2 شور الرسن 
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